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نتقدم بالشكر الجزیل والاعتراف بالجمیل إلى أستاذنا المــــحترم الدكتور محمد 
القاسمي لما قدمه لنا من عون وسند خلال إشرافــه على هذا البحث حتى 

تنا في اكتمل، ولما قدمه لنا من توجیهات ونصـائح أنارت الطریق لنا وساعد
التغلب على العوائق والصعوبات التي واجهتنا حتى أصبح هذا العمل في حیز 

.الوجود بعدمـا كــــان فكرة تخامرنا وإننا لمدینون لــه
كما نتقدم بالشكر والامتنان إلى جمیع أساتذة وحــدة النقد الأدبــــي الحدیث 

الطلبة حتــــى یبلغوا والمعاصر على مجهوداتهم الجبارة وعلى تحفیزهم لكـافـة 
:الهدف المأمول، وأخص بالذكر

.الدكتور حمید الحمداني
.الدكتور حسن المنیعي
.الدكتور یونس الولیدي
.الدكتور الجلالي الكدیة
.الدكتور شكیب التازي
.الأستاذ نجیب النفیسي
. الأستاذة بوشلطة
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:مقدمة
أشكالرصد إلىبالأساسلوجي یتجه تأسیس تاریخ ابستیموإلىیسعى هذا البحث 

التفاعل بین النص والقارئ بعیدا عن السرد الكرنولوجي للمؤلفین والمؤلفات، وذلك 

هذا التي قدمها الأجوبةكتابة تاریخ قراءات شعر نزار قباني، والوقوف عند بإعادة

في مختلف مراحل تلقیه، وفي ضوء آفاق تاریخیة متعاقبة ومتغیرة وصولا الشعر 

.قراءتنا الخاصةإلى

:في التساؤلات التالیةبالأساسوكانت وراء اختیار هذا الموضوع دوافع تمثلت 

إلىما الذي جعل مناهج ونظریات متعددة تتهافت على شعر نزار؟ هل ذلك راجع -

هذه المناهج في رغبة إلىما یحتوي علیه من مواقع اللاتحدید والبیاضات؟ أم 

؟ى الشعر العربيعلوإجراءاتهااهیمها تطبیق مفإمكانیةتأكید 

التي اجتمعت في شعر نزار فجعلت له حضورا كبیرا في مرایا النقد الأمورما -

من خلال تجلیاته في آفاق النقاد انطلاقا من النصف الثاني من القرن الأدبي

الماضي؟

عة الذي جعل النوازع الذاتیة والتعصب والحمیة والأحكام الانطباعیة والمتسرما -

؟ر على بعض الدراسات المتعلقة بشعرهتسیط

إذ . أفرز شعر نزار قراءات وتأویلات متعددة ومختلفة المنطلقات وزوایا النظرقد ل

.ن ستین عاما ضالتهم وأجوبة لأسئلتهمعوجد فیه القراء على ما یزید 

قدرا من التنوع حتىفیهاواعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من التلقیات راعین

ووجهات نظرهم وتباین أصحابهاأفعالنستطیع استجلاء مدى اختلاف ردود 

قراءة من كل ، وكذا استجلاء مدى غنى أجوبة شعر نزار، حیث قمنا باختیار أسئلتهم

، ونوعنا في هذه القراءات الأربعیناتعقد من السنین انطلاقا من النصف الثاني من 

القراءات هي على أو التلقیات هوهذ. ددةعربیة متعأقطاربین المقالة والكتاب ومن 

:التوالي
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. 1946مقال للشیخ علي الطنطاوي،-

.1958محیي الدین صبحي،د،"وإنسانانزار قباني شاعرا : "كتاب-

.1969بدر،طه، د عبد المحسن"یومیات امرأة لا مبالیةصوتان في: "مقال-

.1977حي،محیي الدین صبد ، "الكون الشعري عند نزار قباني: "كتاب-

.1983خریستو نجم،د ، "نزار قبانيأدبالنرجسیة في : "كتاب-

.1998، أحمد زیادة،"عاشق المرأة.. نزار: "كتاب-

"مقال- یاسین د ، "سمات الوضوح والبیان في لغة نزار قباني الشعریة: 

.2004الأیوبي،

س ومفاهیم جمالیة التلقي كما جاء بها هانس روبیرت یاوإجراءاتواعتمدنا على 

وجدنا فیها عونا منهجیا ساعدنا على استقراء هذه القراءاتإذعلى وجه الخصوص، 

بالاختلاف وبنسبیة الحقیقة بفضل تعدد وإیماننظرا لما في هذه النظریة من انفتاح 

.وأسسهامشاربها 

، ولتیسیره وتسهیل "نماذج مختارة: تاریخ تلقي شعر نزار قباني"ا بحثنا بـ وعنونّ

.نظري والثاني تطبیقيالأول: فصلینإلىینا تقسیمه تناوله ارتأ

تعریفا لنظریة التلقي في بعدیه اللغوي والاصطلاحي : لمدخلبعد االأولتناولنا في 

الفلسفیة أسسهاثم قمنا في خطوة ثانیة بتحدید . وخلافاتإشكالاتوما أثاره من 

.كما بلورها یاوسالإجرائیةوبعدها مفاهیمها 

الأفقبتحدید أولاقراءات شعر نزار قباني، حیث قمنا / تلقیات: لثانيوتناولنا في ا

والمتعاقبین، وختمنا الأوائلقرائه أفعالالسائد قبل ظهور شعر نزار ثم سجلنا ردود 

بنا حول الواقعي والخیالي في شعر نزار قباني من خلال خاصةءة الفصل بقرا

.تبخلا صاها فینا ، وذیلنا البحث بخاتمة خرج"شؤون صغیرة"قصیدة 

بقلة المراجع بالأساسانجاز هذا العمل واجهتنا صعوبات عدیدة تتعلق وأثناء

ثم أن أغلب . من ظهورهالأولىالدارسة لشعر نزار قباني خصوصا في العقود 

المراجع التي تناولت شعره لم تنظر إلیه بصفة منفردة بحیث تحلل كل قصیدة على 
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الذي الأمركوحدة غیر قابلة للتجزيء ، وهو بصفة عامةإلیهحدة بل نظرت 

قصائد منه أونماذج إلىمحاولة التأریخ لهذا الشعر في عمومه ولیس إلىاضطرنا 

، وهذا ووجدنا عزائنا في أن أغلب الدواوین المتواترة في جل القراءات هي نفسها

كل كون نزار عندما یصدر دیوانا شعریا في فترة زمنیة معینة تكونإلىیرجع 

... والمعجموالألفاظقصائده نابعة من نفس الرؤیة الشعریة ومتشابهة في المواضیع 

.أخرىقصیدة عن أسلوببحیث یصعب تمییز 

إذ - في مقابل كثرتها في تلقي الروایة–وكذلك قلة المراجع المتعلقة بتلقي الشعر

عر العربي تاریخ تلقي الش"الأولى لمحمد مساعدي حول : اعتمدنا على تجربتین فقط

النص "حولسالم عباس خداده، والثانیة ل"-نماذج من تلقي شعر أبي نواس–القدیم 

."وتجلیات التلقي

في المقابل عانینا في الفصل الأول من كثرة المراجع والمصادر وأهمیتها في تناول 

ینا جمالیة التلقي نظریا إذ تعذر علینا الاطلاع علیها كلها فاكتفینا بأكثرها أهمیة وأقص

.الباقي

الدكتور للأستاذبالشكر الجزیل والاعتراف بالجمیل لأتوجهواغتنم الفرصة هنا 

انشغالاته على هذا البحث المتواضع رغم الإشرافمحمد القاسمي على قبوله 

وخالص العمل النقابي فله منا جزیل الشكرماء في العمل الجامعي أوالكثیرة س

.العرفان
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الفصل الأول
:نظریة التلقي

تعریفها

أسسها الفلسفیة

مفاهیمها الإجرائیة
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:مدخل
لزمن طویل على الدراسات و المقاربات الأدبیة إذ اعتبرت سیطرت ذات المبدع 

المفتاح الحقیقي والناجع لسبر أغوار الإنتاج الأدبي وفهم أسـراره وهذا ما یتجلى 

...یة والسوسیولوجیة والنفسیةفـــي التنظیرات التاریخ

بذاته اقائماالنص باعتباره كیانإلىثم حدث تطور مهم تمثل في نقل مجال الاهتمام 

له قوانینه ووظـائفه ووحداته الخاصة وهـذا ما یتجلى في التنظیرات الشـكلانیة 

...والبنیویة والأسلوبیة

تدرك بعضها بعضا في والمناهج والتیارات في حركتها حول النص تبدو كأنما یس

فما وقعت فیه المناهج السیاقیة من إمعان النظر في ، حركة لولبیة مكوكیة لا تتوقف

) النص(خارج النص جاءت المناهج الداخلیة ولاسیما البنیویة لتصححه في مقاربة

تقصي الخارج بضروبه المتنوعة نابذة المؤلف ومتلقي النص ومن ثم حدثت النقلة 

فأصبحت دائرة ) لمتلقيا(ت إحكام الطوق حول بنیة الأدب بذاتیة الأوسع التي حاول

الفني تشع من خلاله لیرسم مقاربة جدیدة في خریطة النقد الأدبي الحدیث تبدأ لالعم

وهذا ما یظهر في أعمال سیمیائیة التلقي وبلاغة القراءة وسوسیولوجیة القراءة . 1به

ة الاعتبار إلى القارئ باعتباره الطرف إلا أن الفضل في إعاد...وسیكولوجیة القراءة

أفراد المسرحیة حسب أو(یزال غائبا لاستكمال أطراف المقام التواصلي الذي ما

یرجع إلى جمالیة التلقي 2المتلقي أو القارئ-المؤلّف-المؤلف): تعبیر ستاروبنسكي

ه التي ولدت في أحضان مدرسة كونستانس الألمانیة على ید كل من یاوس الذي اتج

في المقام الأول إلى وضع أسس جدیدة للتاریخ الأدبي باعتباره تاریخا للقراءات 

یزر الذي اتجه إلى رصد الكیفیة التي یتم بها إو. ولیس تاریخا للمؤلفین والمؤلفات

نص (القطب الفني: التفاعل بین النص والقارئ معتبرا أن العمل الأدبي قطبان هما

31ص .2001المركز الثقافي الطبعة الأولى .بشرى موسى صالح . لقي أصول وتطبیقاتنظریة الت- 1
5ص/مطبعة النجاح الجدیدة1992شتاء-خریف6العدد .دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة2
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وبول ریكور اللذین ،یكوإوطمبیرأوكذلك ). لمتلقيتحقق ا(والقطب الجمالي) المؤلف

.حاولا صیاغة تصور سیمیائي للتلقي

وبدأت جمالیة التلقي منذ بدایة ظهورها تفرض نفسها شیئا فشیئا في الساحة النظریة 

إلى أن أصبحت تتبوأ مركز الهیمنة داخلها خصوصا بعد إعادة قراءة روادها لفكر 

ینطوي علیه من بذور معرفیة ونظریة شكلت خلفیة المرحلة السابقة وتبینهم لما

سواء على الصعید الفلسفي أو على صعید البحث الفني (معرفیة حقیقیة لهذا الاتجاه 

وهكذا أخذت المجهودات النظریة لهؤلاء الرواد تغزو الساحة النقدیة .)والأدبي

.الأوربیة والعالمیة

التلقي في بعدیه اللغوي وسنحاول في هذا الفصل أن نعطي تعریفا لنظریة

وسنحاول في . والاصطلاحي كاشفین في الوقت نفسه عن الإشكالات التي أثارها

مرحلة ثانیة أن نستعرض بعض أسسها الفلسفیة لنقف عند بعض مفاهیمها الإجرائیة 

التي جاء بها یاوس لأنها هي التي ستهمنا في الفصل الثاني أثناء وبالخصوص تلك

.شعر نزار قبانيتلقيختاریمقترحة مندراسة النماذج ال

:تعریف-1
أو نظریة التلقي أو نظریة الاستقبال أو Reception Theory“ "یعتبر مصطلح

نظریة التقبل عنوانا للنظریة التي خرجت من مدرسة كونستانس الألمانیة أواخر 

بدایة وكان المصطلح في ال. الستینات لتحدث تعدیلا جذریا في خریطة النقد الأدبي

فقد أثار العدید من .غیر مألوف بالنسبة للمشتغلین والمتتبعین لحركات النقد في العالم 

وخاصة اللغة الانجلیزیة ،الأسئلة خاصة في جمهور المتحدثین باللغة غیر الألمانیة

تثیر سوء تفاهم في Rezeptionsasthetikحیث یلاحظ یاوس أن الكلمة الألمانیة 

إلا ”Reception“ غة الانجلیزیة إذ لا تعثر على كلمة الاستقبالاللغة الفرنسیة والل

.3الفندقیةفي اللغة 

مطبعة2003الطبعة الأولى .رشید بن حدو:تقدیم وترجمة.هانس روبیرت یاوس.جمالیة التلقي من اجل تأویل جدید للنص3
7النجاح الجدیدة  ص
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اللغوي  نجد " Reception"وإذا بحثنا في معاجم اللغة الانجلیزیة عن معنى كلمة 

مكان یوجد داخل فندق أو مؤسسة أو ما شابه ذلك حیث یتوجه الزوار، : أنها تعني

وتعني أیضا فعل 4،ام لشخص  أو لشيء معینوتعني أیضا نوعا من الترحیب یق

.5تلقي إشارات أو فهم دلالات معنویة ولفظیة من طرف قارئ أو متلقي

التحول العام للاهتمام من المؤلف والعمل "إلى رتشینظریة التلقيویرى هولب بأن

-كمصطلح" نظریة التلقي"الأدبي إلى النص والقارئ وبالتالي یستعمل مصطلح 

لا على مشروعي یاوس وأیزر وكذلك البحث التجریبي والاهتمام مظلة مشتم

إلا في علاقته " جمالیة التلقي"وخلافا لذلك لا یستعمل مصطلح .التقلیدي بالتأثیرات

نظریة "فحسب هولب نمیز إذن بین مصطلحین .6"بعمل یاوس النظري المبكر

هتمام بالمؤلف والعمل الأول عام یشیر إلى التحول من الا" جمالیة التلقي"و"التلقي

یزر كما یستوعب البحث إوهو یستوعب مشروعات یاوس و،إلى النص والقارئ

یستخدم إلا في علاقته الثاني لا،التجریبي والاشتغال التقلیدي بموضوع المؤثرات

.بعمل یاوس النظري المبكر

ارس والواضح أن هذا المصطلح قد أثار جدلا كبیرا بین المنظرین في مختلف المد

الغربیة المهتمة بهذه النظریة مما خلق عند بعضهم مشكلة التمییز بین دلالات 

یجرد القارئ "وأساس هذه المشكلة أن المصطلح الجدید قد " الاستجابة"الاستقبال و

في علاقته بالنص من معنى الاستجابة أو یجرد النص من معنى التأثیر في 

.7"القارئ

جدید للمصطلح صداه في النظریة الجمالیة من هنا ومع هذا فقد وجد الاستعمال ال

توضیح استعماله إذ یتضمن التلقي كمفهوم جمالي معنى - كما یرى یاوس–كان علینا 

ویعرف التلقي من خلال الفهم الجمالي ،مزدوجا فهو ایجابي وسلبي في الآن نفسه

4-Oxford Advanced Learner’s Dictionary Oxford University press.2000.London.p 975
5--Webster’s third New International Dictionary of The English Language Unabridged.

Massachvsetls.Mariam-Webster Inc.publishers.2002.p 1890
روبرت س هولب ترجمة خالد التوزاني و الجلالي الكدیة منشورات علامات } مقدمة نظریة{ينظریة التلق6

.3و2ص 1999المحمدیة الطبعة الاولى-مطبعة المتقي برینتر
15:ص.2002القاهرة-الطبعة الأولى.المجلس الأعلى للثقافة..سامي إسماعیل. جمالیات التلقي-7
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ه العمل كفعل مزدوج الوجهین والذي یشتمل في الوقت نفسه على الأثر الذي ینتج

أن ) المرسل إلیه(الفني وعلى الطریقة التي یستقبله بها الجمهور، ویمكن للجمهور 

بحیث یمكن للعمل الفني أن یستهلك فقط أو ینتقد : تكون له ردود فعل جد مختلفة

ویمكننا أن نعجب به أو نرفضه ویمكننا التمعن بشكله وتأویل مضمونه وتبني تأویل 

یله من جدید، ویمكن للمرسل إلیه أن یستجیب لعمل ما معترف به أو أن نحاول تأو

وذلك بإنتاجه هو نفسه لعمل جدید وهكذا یستهلك المسار التواصلي للتاریخ الأدبي 

.8دائما بمجرد ما یبدأ في الكتابة" متلق"فالمنتج هو نفسه 

:الأسس الفلسفیة-2
كونستانس مهدت مجموعة من الإرهاصات والمحاولات الجنینیة الطریق لمدرسة

الألمانیة لتحدث نجاحا باهرا تمثل في تغییر مسار النقد الأدبي تغییرا جذریا وذلك 

إن :"بفضل تراكم الجهود المتفرقة والمتواصلة وهذا ما عبر عنه إیزر بقوله

الصعوبات الناشئة عن الأسئلة القدیمة تؤدي إلى طرح أسئلة جدیدة ولذلك فالأسئلة 

.9"سئلة الجدیدةالقدیمة تمهد الطریق للأ

انتباه المطّلع على نظریة التلقي في جهودها المتعددة والمتباینة هو تشعب روما یثی

وهذا ما دعا إلرود إیش إلى ، وتمایز الخلفیات الفلسفیة التي تدعم كل محاولة فیها

ن نظریة التلقي لا یجتمع روادها إلا على اهتمامهم بالنص الأدبي من جانب أالقول ب

10.لكن كل على طریقته الخاصة في هذا الاهتمام،النص من جانب آخروبقارئ 

اهتمت الظاهراتیة بعملیة التلقي وبدور القارئ ومدى فعالیته في هذه العملیة ویعد 

بأسس المنهج الظاهراتي وبدوره امنوآیزر من ابرز المنظرین المعاصرین الذین إ

تلقي العمل الأدبي بمثابة المركز التفاعل بین بنیة وأنفي عملیة التلقي حیث یرى 

لقراءته لهذا السبب وجهت الظاهراتیة اهتماما شدیدا نحو حقیقة أن دراسة العمل 

- 38العدد . مجلة الفكر العربي المعاصر. ترجمة سعید علوش. والتواصل الأدبيجمالیة التلقي: هانس روبیرت یاوس-- 8
106:ص1989

سلسلة ندوات . مجلة كلیة الآداب بالرباط. مراجعة محمد مفتاح. ترجمة احمد بوحسن. ایزر. آفاق نقد استجابة القارئ9
215:ص. 1995.محور من قضایا التلقي والتأویل. 36:ومناظرات رقم

7ص. 1992شتاء/خریف.6:العدد.ت سیمیائیة أدبیة لسانیةدراسا10
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الفني الأدبي لا یجب أن تهتم فقط بالنص الفعلي بل أیضا وبمعیار مساو بالأفعال 

المتضمنة داخل الاستجابة لهذا النص فالنص نفسه یمنحنا ببساطة مظاهر تخطیطیة 

والظاهراتیة منهج یرجع ،كن من خلالها إنتاج الموضوع الجمالي للعمل الأدبيیم

إلى ادموند هوسرل وهو النهج الذي یستبعد افتراض الحقائق في ذاتها ویقتصر على 

البحث في الأشیاء كما تبدو لنا وكما نجدها في الوعي الإنساني مباشرة مع عدم 

ما تبدو لنا أو وصف المركبات التي تدخل التورط في الإجابة عما إن كان للأشیاء ك

على نطاق الوعي الإنساني ومن أمثلة هذه المركبات الإدراك والذاكرة والرموز 

ولكنها تنتمي إلى Essenceوالخیال إنها مركبات الشعور التي سماها هوسرل 

فالوعي لا وجود له خالیا بل هو ،افتراض أن هناك أشیاء في الوعي ووعي بالأشیاء

ولا شك في أن طریقة التعامل الظاهراتیة مع .11علق أبدا ودائما بموضوع معینمت

وبشكل أكثر عموما ،الأعمال الأدبیة تتركز أساسا على التساؤل حول فعل القراءة

فنقاد المنهج الظاهراتي یهتمون بخبرة القراء الأفراد ،حول الإدراك الجمالي

فعل "الأدبي وإذا استخدمنا مصطلح التي تناسب العمل) المشاهدون/ المستمعون(

الذي قدمه الفیلسوف البولندي رومان انجاردن قائلا أن العمل الأدبي أكثر " الإدراك

ن النص یأتي للحیاة فقط عندما یتم إدراكه وعلاوة على ذلك فان من مجرد نص لأ

إن تقارب النص والقارئ هو ما … الإدراك بكل المقاییس مستقلا عن مزاج القارئ

وعلى هذا فإن المقاربة الظاهراتیة في تعاملها مع ،12جلب العمل الأدبي إلى الوجودی

الأدب تركز على التقارب بین النص والقارئ وبشكل أكثر دقة فإنها تسعى لوصف 

وتقییم العملیات العقلیة التي تحدث مع القراءة عبر النص وتشتق منه أو تفرض علیه 

.نسقا

ند انجاردن لها قدسیتها الخاصة ویجب أن یؤهل القارئ وإذا كانت عملیة القراءة ع

نفسه لها معلنا عن حضوره الذهني وإخلاصه للعمل وذلك بوضع نفسه في ظروف 

جل تعیین جمالي صحیح واستبعاد كل ما یعوق تأدیته لهذه أتؤهله لقراءة جادة من 
15:ص.سامي إسماعیل. جمالیات التلقي- 11
15:ص .المرجع نفسه12
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في اتجاه المهمة وهو في هذا من الظاهراتیین المخلصین الذین طوروا منهج هوسرل

الدراسات الجمالیة حیث قام انجارن بتعمیق دراساته الجمالیة على الأعمال الفنیة 

واعتمد ة انجاردن الجمالیة واستفاد منها یزر كثیرا عند نظریأوقد وقف .والأدبیة

علیها بشكل مباشر في تعمیق نظریته حیث استند على مفاهیم رئیسیة عند انجاردن 

الذي أشار إلیه انجاردن حینما كان بصدد الحدیث عن دور " لا تحدیدال"منها مفهوم

إلا ،لا تحدیدلالقارئ في عملیة التلقي حیث أطلق ید القارئ في كیفیة ملء مناطق ا

خطورة هذا الدور الذي یقوم به القارئ ووضع مجموعة من إلىیزر قد انتبه إأن 

بها أثناء تفاعله مع العمل الاستراتیجیات الأساسیة التي ینبغي على القارئ أن یلتزم

.الأدبي

یزر من انجاردن استفاد یاوس من إسهام هانس جورج كادامیر إومثلما استفاد 

الفلسفي داخل المنهج الهرمنیوطیقي فقد طور كادامیر داخل الهرمنیوطیقا الفلسفیة 

الذي أصبح ركیزة " الأفق"مفهوم : الألمانیة مجموعة من الأفكار والمفاهیم أهمها

ساسیة في نظریة یاوس الجمالیة وعلى الرغم من أن هذا المفهوم لم یكن جدیدا إلا أ

أصبحت ركیزة أساسیة في تشكیل " أفق التوقعات: "أن صیاغة یاوس له تحت اسم

.نظریته من حیث هو نظام من العلاقات

:واستفادت جمالیة التلقي أیضا من

ارها في جانب التحلیل النفسي وتظهر آث: الأرسطیة والكانطیة والتحلیل النفسي*

یزر حین یرى أن القارئ یوظف إسقاطاته المرضیة الموجهة إبالخصوص عند 

) مفهوم التطهیر(كما تظهر معالم الكانطیة والأرسطیة . بواسطة المخیلة الغریزیة

.واضحة في جهود یاوس

بالقارئ یزر خاصة في دراسته لعلاقة النص إیعتمد : نظریة الفعل ونظریة التفاعل*

.على نظریة التفاعل عند ادوارد جون وهارود
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ویكاد اغلب منظري نظریة التلقي یستخدمون هذا المنهج : المنهج التجریبي *

باستثناء ایزر الذي بقیت نظریته ،)الملموس(وخاصة عند التعامل مع القارئ الفعلي

.محصورة في معظمها في مجال تجریدي

والتأثیر الذي مارسه الفكر ) يباركل(الذاتیة المثالیةویبقى أن نشیر إلى دور الفلسفة

13.الماركسي في أعمال موكاروفسكي

فلسفي معین لاتجاهوبشكل عام لا نستطیع أن نقول أن جمالیة التلقي هي استمرار 

وإذا كان لابد من ربطها بعقائد معینة سائدة في الفلسفة الألمانیة ،في ألمانیا أو غیرها

،)الظاهراتیة(وثق الوشائج بالهرمنیوطیقا وبالفینومنیولوجیافإنها ترتبط بأ

في حین تهتم ،فالفینومینولوجیا تكشف شكل الوجود الذي یتخذه العمل الفني

.14الهرمنیوطیقا بفهم الملاحظ بنفسه عندما یواجه بالعمل

:الإجرائیةالمفاهیم -3
والطرق الإجرائیة التي كما سبقت الإشارة سنكتفي باستعراض أهم المفاهیم النظریة 

جل دراسة تلقیات نزار أوذلك من النظري، هرارتكز علیها یاوس في بناء تصو

نظرا لما لهذه المفاهیم والطرق من قدرة على تجاوز كثیر من قباني المقترحة

الصعوبات المنهجیة التي قد تواجه أي باحث وقد انتبه مانفرید كوستیجیر إلى ذلك 

بدیهي في نظري وهو أن جمالیة التلقي تضع رهن إشارة هناك شيء ":في قوله

المقارنین عددا من المفاهیم التي تعطیهم إمكانیة تجاوز الرؤیة التقلیدیة للعلائق 

والتأثیرات ولنجاح المؤلفات وبعبارة أخرى فهي تتیح لهم إمكانیة الخروج من 

ت المقارنات الإطار الضیق للوضعیة السببیة والغائیة دون السقوط في عمومیا

.15"شيء في نفس الوقتلاى كل شيء وعلى الخالصة التي یكتنفها خطر الدلالة عل

المفاهیم والطرق الإجرائیة؟إذنفما هي هذه

:أفق الانتظار- 1
9:و ص8:ص. 6:العدد.لسانیةأدبیةدراسات سیمیائیة 13
17:سامي اسماعیل ص.جمالیات التلقي14
1987سنة 6عدد . مجلة آفاق المغربیة. ن طنكولترجمة عبد الرحم.مانفرید كوستیجیر.الأدب المقارن وجمالیة التلقي-15

41ص
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ن مصطلح أفق كان مألوفا في الأوساط الفلسفیة الألمانیة فقد سبق أیرى هولب ب

التي تشمل كل شيء یمكن رؤیته من لكادمیر أن استعمله للإحالة على مدى الرؤیة 

زاویة نظر خاصة وفي سیاقات مماثلة سبق أن قدم أیضا كل من هوسرل وهیدغر 

لم یكن جدیدا تماما فقد سبق " توقعات"و"أفق"هذا المفهوم فالاستعمال المركب من 

.16"قبل یاوس بزمن طویلوكارل منهایمأن تبناه كل من كارل بوبر

یقصد به یاوس لم یحدد بدقة ماأنذا المصطلح تتمثل في والمشكلة في استخدام ه

غیر أن . 17"یعتمد على بدیهة القارئ في فهم مصطلحه"-كما یرى هولب-نهأویبدو 

انه بالإمكان إعادة بناء هذا الأفق عن طریق الإحاطة بنسق وصفي أیاوس أوضح 

:ة وهيینتج عن ثلاثة عوامل تخص ظهور أي عمل أدبي في لحظة تاریخیة معین

.التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ینتمي إلیها النص-

.شكل الأعمال السابقة وموضوعاته التي یفترض معرفتها-

التعارض بین اللغة الشعریة واللغة العملیة أي التعارض بین العالم -

.التخییلي والواقع الیومي

نسقا من الانتظارات أوعادة إلى القارئ أفقا فعندما یظهر عمل أدبي ما یحمل 

ولهذا ،والقواعد والعلامات التي تنطوي على نصوص سابقة وأشیاء مقروءة من قبل

فالعمل الأدبي لا یمكن أن یخلق من فراغ خالیا من رواسب أو أثار النصوص 

ر السابقة التي یشترك معها في الجنس بل یحمل علامات وإحالات ظاهرة وخفیة ویثی

أشیاء قرئت من قبل مما یخلق لدى جمهوره نمطا معینا من التلقي ویدفعه إلى 

استحضار تجربته السابقة التي تتضمن حكمه الجمالي أي تجربته عن النصوص التي 

18.سبق له أن قرأها

56ص.روبرت س هولب} مقدمة نظریة{نظریة التلقي- -16
57ص.المرجع نفسه17
18-pour une esthétique de la réception traduit de l’allemand par Claude Maillard.Hans Robert

Jauss. Préface de Jean Starobinski  .Gallimard .Paris.1978.p50
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الأفق الذي یحمله العمل الأدبي : على هذا الأساس رأى یاوس أن هناك أفقین هما

فالأول مرسوم في النص ویدعى التأثیر والثاني .عي المتلقيالذي یوجد في ووالأفق

.19معطى من قبل القارئ ویدعى التلقي

.التخییب و الاستجابة أو التأثیر: الأول یتمیز بخاصیتین تأثیریتین هما

استوحى یاوس مفهوم التخییب من كارل بوبر ورأى یاوس أن العمل الأدبي الجدید و

بسبب استعماله لشكل ه لا یكتفي بقطع الصلة بهذا الأفق عندما یخیب أفق انتظار قرائ

وإنما یثیر أیضا أسئلة مخیبة ومشاكسة قد تمس جمالي مستحدث 

ومن ثم فإن هذا العمل قد یدفع الجمهور إلى مراجعة معتقداته ... الجنس،الدین،الدولة

التي أو تصوره المألوف للأشیاء وهنا یمكن الحدیث عن الوظیفة التحریریة للأدب 

تعني قدرة الأدب على تحطیم أفق انتظار القراء سواء على مستوى تجاربهم الأدبیة 

أم على مستوى معتقداتهم الاجتماعیة بمعنى أن العمل الأدبي الجدید یسعى إلى 

تحریر قرائه الأوائل من العلاقات التي تربطهم بالنصوص السابقة والمعتقدات 

.الاجتماعیة المألوفة

قتصر على المعاییر تبأن قدرة الأدب على تخییب أفق انتظار القراء لا ویمكن القول 

وهذا ما یجسد ارتباط التطور ،شمل كذلك المعاییر الاجتماعیةتالجمالیة الشكلیة بل 

وتمثل المسافة الجمالیة ،الداخلي للأدب بتعاقب القراءات وتطور التاریخ العام

لتي یتم بها تخییب أفق انتظار الجمهور ثم مفهوما كفیلا بتقریبنا أكثر من الكیفیة ا

.تغییره

:المسافة الجمالیة- 2

،المسافة الفاصلة بین الانتظار الموجود سلفا والعمل الجدید: یعرفها یاوس بأنها 

بالتعارض الموجود مع التجارب " تغییر الأفق " حیث یمكن لتلقي أن یؤدي إلى

ن هذا إنها لأول مرة تنفذ إلى الوعي فیجعل التجارب الأخرى المعبر عأوالمعهودة 

،نجاح مباشر(الفارق الجمالي المستخلص من ردود فعل الجمهور وأحكام النقد
19-pour une herméneutique littéraire .Hans Robert Jauss.traduit de l’Allemand par Maurice

Jacob. Edition Gallimard.1998.p 430.p431
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یمكن أن یصبح مقیاسا )أو فهم مبكر أو متأخر، تصدیق الأفراد،صراعأورفض 

نه عند حدوث تخییب تتشكل بین أفق ونستنتج من هذا القول أ.20للتحلیل التاریخي

،فق الانتظار المستحدث في العمل الجدید مسافة جمالیة فاصلةأر السائد والانتظا

الشيء الذي یضطر الجمهور المعاصر إلى ردود أفعال مختلفة كرفض العمل ونبذه 

واستنكاره أو في المقابل الإعجاب به والاعتراف بنجاحه أو فهمه على نحو تدریجي 

س درجة أهمیة العمل وقیمته وعلى مستوى هذه الردود المحتملة تقا. ومتأخر

ولذلك ذهب یاوس إلى أن تخییب أفق انتظار الجمهور الأول یمثل معیارا . الجمالیة

.21للحكم على قیمة العمل الجمالیة

التي تلصق بالعمل الأدبي من جراء المسافة التي خلقها Négativitéإلا أن النفییة 

د القراء المتعاقبون على ذلك العمل مع المعیار السائد قد تتلاشى وتتبدد عندما یتعو

لأنه یكف مع مرور الزمن عن إحداث أي تغییر في الأفق ومن -مستحدثابعدما كان-

ثم یتحول إلى موضوع مألوف یقتصر على تسلیة الجمهور وإثارة قضایاه الأخلاقیة 

إلى تغییر ثاني في الأفق مما یستوجب إعادة -كما یرى یاوس-الشيء الذي یؤدي

جل الكشف عن خاصیته الفنیة الخالصة بناء على متطلبات أفق أءته من قرا

22.الحاضر

:اندماج الآفاق- 3

تحدث یاوس عن هذا المفهوم ووصف به العلاقة القائمة بین التلقیات الأولى للعمل 

ویساعد هذا . الأدبي والتلقیات المعاصرة التي قد یحصل معها نوع من التجاوب

ي على الاستفادة من كل هذه التلقیات والربط بینها والاستهداء المفهوم المؤرخ الأدب

.فقه الخاصأبها والتعلم منها ودمجها في 

منشورات كلیة الآداب .احمد بوحسن نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات. نظریة التلقي والنقد الأدبي العربي الحدیث20
30:ص.مطبعة النجاح الجدیدة.م الإنسانیة بالرباط والعلو

21Pour une Esthétique de la Réception .Hans Robert Jauss. P 53
22Pour une Esthétique de la Réception .Hans Robert Jauss. P 54
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بعد من ذلك عندما اعتبر أن العودة إلى تلقیات القراء المتعاقبین أوذهب یاوس إلى 

تساعد على وضع حدود لإمكانیات التأویل عند القارئ الذي ینتمي إلى أفق الحاضر 

.ب الحدود التي یضعها النص أمامهإلى جان

:منطق السؤال والجواب- 4

استعار یاوس هذا المفهوم من كادامیر الذي رأى أن فهم عمل فني معین یتطلب فهم 

والعمل الأدبي عندما . السؤال الذي یقدمه هذا العمل إلى القارئ  باعتباره جوابا

عله ینتظر جوابا عن یوضع بین یدي القارئ یتحول إلى موضوع للتأویل مما یج

.سؤاله

ر أن العلاقة القائمة بین النص والقارئ على هذا النحو یمكن أن تنقلب فیصبح غی

هكذا تخضع العلاقة بین . القارئ بدوره صاحب سؤال ینتظر من النص جوابا ما

الطرفین لمنطق السؤال والجواب وفق لعبة حواریة دائریة تسمى بالدائرة 

.الهیرمینوطیقیة

یاوس أن فهم نص أدبي ینتمي إلى الماضي یقتضي إعادة اكتشاف السؤال ویرى 

أي إعادة بناء أفق الأسئلة أو أفق انتظار القراء ،الذي قدم له جوابا في الأصل

.الأوائل

ة المؤرخ یجب أن تمتد لتشمل مسألة تتبع الأسئلة التاریخیة المتعاقبة من هنا فمهمّ

ق النص لیجیب عن سؤال ینتمي إلى أفق وصولا إلى مرحلة یتم فیها استنطا

وبذلك یصیر تاریخ قراءات نص أدبي ما لعبة حواریة مفتوحة على ،الحاضر

.الأسئلة والأجوبة
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الفصل الثاني
:قراءات شعر نزار قباني

رصد الأفق السائد

ردود أفعال القراء الأوائل

ردود أفعال القراء المتعاقبین



السالك بوغریوننماذج مختارة : تاریخ تلقي شعر نزار قباني

20

هذه النظریة تقوم أنوهذا یعني ،الأدبيریخ أنظریة التلقي في التیكمن موضوع

بقدر ما یتم في التعاقب التاریخي الأدبيلا یتم تبریره في النص إجرائيعلى وعي 

.لتلقیاته

الأولىوللقیام بتأریخ تلقیات شعر نزار قباني فإنه حري بنا أن نحدد تلقیاته

التي الأسئلةوكذا ،لطرق التي وظفت فیهوالمتعاقبة والوقوف على المقاییس وا

والغایة من كل هذا هو ...) تاریخیة ،أخلاقیة،نفسیة،أدبیة(شكلت خلفیاته المرجعیة 

.والمتعاقبینالأوائلفي قرائه التأثیرهذا الشعر ومدى قدرته على أهمیةمن التأكد

23شعر نزارالسائد قبل ظهورالأفققبل الشروع في هذه المهمة یجدر بنا رصد 

التي استعان بها قراؤه في ردود أدبیةوالخارج الأدبیةقصد الإحاطة بالخلفیات 

المعاصر لظهوره في وسط الأفقتجاه صدمته الجمالیة ثم الوقوف على أفعالهم

.الأولجمهوره 

:الأفق السائد-1
ي فیه عر العربي القدیم لذا كان الفضاء اللغوشكان الشعر في سوریا مخلصا لعمود ال

-على عادة القدماء–الوحشیة،البدویة،منفتحا على المعجم ومفرداته القدیمة الجزلة

وكانت مفردات الشعراء ذات مصدر وحید ،ومنفصلا عن الحیاة ولغة العصر

حرم الشعر وإن إلىمحدثة محرم علیها الدخول أومفردة معاصرة وأي) المعاجم(

.كانت جمیلة حسناء

في سوریا كانوا من ذوي الثقافة الأعلامنغلاق أن معظم الشعراء وساعد على هذا الا

،شفیق جبري،خیر الدین الرزكلي،خلیل مردم،محمد الیزم: اللغویة الخالصة مثل

الشعر العربي القدیم في یقتفي آثار وكان جلهم ... ریشةأبوعمر ،بدوي الجبل

...والمواضیعوالإیقاعالصورة والمعاني والمعجم 

نزار لا یتجاوز الثانیة بدمشق وعمرالآحادعن دار 1944سنة " قالت لي السمراء"الأولأول ما ظهر منه دیوانه -23
.والعشرین
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هنا كان الشعر مألوفا وعادیا ومحافظا على القیم ومتشددا في العادات والتقالید إلى

أم كان في المواضیع سواء كان ذلك في المواضیع كشعر النضال الوطني والقومي 

.القدماءلم یخرج عما رسمهالذي كان في الشكل أمالاجتماعیة،

جدیدة كان لها تأثیر بالغ عاأوضالكن سوریا في فترة الحرب العالمیة الثانیة شهدت 

فالبورجوازیة بدأت تتكون وكان : والأدبيعلى المستوى الاجتماعي والسیاسي 

والعقلیة ،مشتتین فكریا وكل فرد یبحث عن معنى لوجوده وغایة لحیاتهأبناؤها

الجنس كخطیئة إلىوالدین والتقالید والتي تنظر الأخلاقالمحافظة المدافعة عن 

سسها إذ أصبحت المرأة تنال بعض الحریة في ملابسها وزیاراتها بدأت تتزلزل أ

وجمیع الجزئیات الصغیرة التي تؤلف الحیاة الیومیة سارت في طریق ،24وتعلمها

ومعطیات حضاریة تعقیدا دخول عناصر ثقافیة جدیدة الأمورومما زاد ،التبدل

في التحرر والتمتع مأفكارهالزینة وادخلوا معها أدواتجدیدة فقد ادخل الفرنسیون 

.عرض زائلأوعاریة مستردة أنهاعلى إلیهابالحیاة وعدم النظر 

والشعر خاصة فظهرت محاولات شعریة ،عامةالأدبوانعكست هذه الظروف على 

الثوابت القدیمة ومحاولة ربط الشعر والنشاز من براثن التقالیدإلىجدیدة سعت 

تبتعد عن مفردات الشعراء الجاهلیین وشعراء بالحیاة والمجتمع في لغة بسیطة سهلة 

...الحماسة والفصاحة والجزالة

لا تعكس الواقع "سیة الجدیدة اهذه الحسأوهذا التیار الجدید أنإلىالإشارةوتجدر 

تجعل الكتابة أنهاكما ،تخلق عوالم فنیة جدیدة تمتاز بقوانین خاصة متمیزةوإنما

للسؤال وإثارة،واستكشافا لا مطابقة،راقا لا تقلیدااخت...-لآخرأولسبب –الإبداعیة

أیضاویقول ،25"ومهاجمة للمجهول لا رضى عن الذات بالعرفان, لا تقدیما لأجوبة

الشاعر الیوم ومن ورائه الناقد یحاول تدعیم مواقع :" ماجد صالح السامرائي 

العمل الشعري في الحیاة والعالم والعصر من خلال فهم حقیقي واع لطبیعةالإنسان

إلىالإنسانوهكذا انتقل الشعر من مرحلة مخاطبة للإنسانومن خلال الفهم الجدید 
14ص, 1958-1، دار الآداب بیروت، طمحیي الدین صبحي, وإنسانانزار قباني شاعرا - 24
11ص, 1993, 1ط, بیروت, الآدابدار , ادوار الخراط, الحساسیة الجدیدة- 25



السالك بوغریوننماذج مختارة : تاریخ تلقي شعر نزار قباني

22

طویلا من حیاة الشعر العربي بعیدة عن أمدامرحلة اكتشافه كقارة ظلت مجهولة 

.26"مغامرات الشاعر

التیار القدیم فبدأ أنصارنشوب صراع مریر مع إلىوأدى ظهور هذا التیار الجدید 

یقول .السب والشتمإلىوتجاوز الصراع السخریة والاستهزاء الأخرل منهم ینكر ك

كما ) الغلمان(القدیم في حق الشعراء أنصارالشاعر عبد الرحیم الحصني وهو من 

27:یسمیهم

رــعدت على الشعر في أیامنا الغییا ساكب الشعر من مكنون مهجته    

ـدا      یســعى ویمــعن في تهدیمه نفـــرإذا انتــــــــحى نفر للذود عنه بــ

رـمن كل مستأجر باغ  یكــاد علـــى      جبیـنه ینطـق البهتــــان والأشـــ

ـــــــرافه الغررعلى موانئهم أطــالشعر ما سلمت یا حسر العرب حتى 

رواـولّوا على الضاد غلمانا وما علموا       أيّ الأواصر من أمجـادهم بت

أجهزةالتیار القدیم یضربون عن المشاركة احتجاجا على تقدیم أنصاربدأ كما 

هذا التیار أصحابوترفعا عن الوقوف مع ،للتیار الحدیث علیهم من جهةعلامالإ

"یقول أحمد بسام ساعي.الحدیث الشباب على صعید واحد من جهة ثانیة وهناك : 

ر كبیر من الثقافة یأبون الخوض كثرة من الشعراء الخلیلیین في سوریا جلهم على قد

المجلات التي یرون أشعار هؤلاء الشباب قد خالطتها أوبقصائدهم في الصحف 

اللائق على صفحاتها بین تلك وربما ابتلعتها تماما إذ لن تجد قصائدهم مكانها 

.28"الأشعار

وفي ظل هذا ،تقدیس الماضيإلىفي ظل هذه الظروف التي تسیطر علیها النظرة 

ناخ الشعري الجاف والذي یعج بالصراعات والخصومات ظهر شعر نزار قباني الم

تربتها لأنه كان مختلفا عن الشعر في سوریا وبعید عنه في كأنه نبتة غرست في غیر

ومرونة اللغة ومعجمه منفتح على مفردات ذات مصادر الإیقاعالسهولة وسلاسة 

- 17تشرین الثاني السنة 11دمجلة الآداب العد, ماجد صالح السامرائي, هوامش على الحركة الشعریة في سوریا- 26
34ص,1969

.32و 31ص.1978-1ط,دار المأمون للتراث, احمد بسام ساعي, حركة الشعر الحدیث في سوریا- 27
32ص,نفسه- 28
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ي نتیجة لإیمانه بأن الشعر كالخبز وینابیع مختلفة واخترق فیه نزار المقدس المعجم

والماء والهواء ضروري لحیاة الناس ولیس له طبقة من دون أخرى ولا هو للملوك 

.یمثل الجیل الجدید خیر تمثیلأنوبذلك استطاع ،29دون الرعاع

:من هنا یمكننا طرح مجموعة من التساؤلات 

لحظة ظهوره؟هي طبیعة الوقع الذي أحدثه شعر نزار قباني في متلقیهما-

هي ردود أفعال قرائه الأوائل ؟ما-

هي ردود أفعال قرائه المتعاقبین؟ما-

هي أنماط الأسئلة التي أجاب عنها عبر تاریخ تلقیه؟ما-

أي فهم ستمنحه قراءتنا الحالیة؟-

بإجابتنا عن هذه الأسئلة سنكون قد أرخنا لمجموعة من التساؤلات المشكلة لمتوالیة 

في متلقیه أثارهاالتي الأولىالأفعالزار قباني انطلاقا من ردود من تلقیات شعر ن

قراءتنا الحالیة لنكشف إلىمرورا بالتلقیات المتعاقبة على النص وصولا الأوائل

.الاختلاف الحاصل بین أفق الماضي وأفق الحاضر

:ردود أفعال القراء الأوائل-2
فجر نوعین 1944سنة "قالت لي السمراء"الأولعندما ظهر دیوان نزار 

تمثلت في الاستنكار والرفض ومثلها الأولى، الأفعالمتناقضین من ردود 

القدیم والجامدون الذین یقاومون تطور الحیاة، والثانیة الأسلوبالمحافظون على 

تمثلت في الاستجابة والتثمین ومثلها الشباب المقموع والمكبوت، والذي وجد من 

.خوف المتعلق بمجموعة من الطابوهات والمحرماتیعبر عن ضمیره ویكسر ال

استخدم بعض الكلمات لأنهواجه نزار غضب المحافظین الأولىالأفعالفي ردود 

خرق عمود الشعر العربي شكلا ولأنهالعامیة بأسلوب بسیط تقتضیه الحیاة والبوح، 

أحسوا ه كما أنه لاقى ثورة من الجامدین عندما رأوه یعبر عن ضمیر جیل.ومضمونا

.بالخطر یهاجم معاقلهم ویقتلع جذورهم فتحصنوا بالأخلاق والتقالید والعیب والشتم

.2006تشرین الثاني -427ع,الأدبيمجلة الموقف ,خلیل موسى,تجلیات الفضاء المفتوح في شعر نزار قباني- 29
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وكان أعنف هجوم تلقاه نزار من الشیخ علي الطنطاوي والذي قال عنه حین أصدر 

"قالت لي السمراء"دیوان  طبع في دمشق منذ سنة كتاب صغیر زاهي الغلاف : 

، معقود الأعراسلف به علب الشیكولاته في ناعمه، ملفوف بالورق الشفاف الذي ت

العهد باحتلالهم الشام وضعه في أولوجب الفرنسیون أحمر كالذي أعلیه شریط 

لیعرفن به، فیه كلام مطبوع على صفة الشعر، فیه أشطار طولها ) بعضهن(خصور 

.30"واحد إذا قستها بالسنتمترات

ون بل والى شخص نزار، جانب المضمإلىویتجاوز هذا الاستهزاء جانب الشكل 

ما یكون بین الفاسق والقارح والبغي على وصف) أي الدیوان(یشتمل :"یقول

الواسع الخیال، بالأدیبالمتمرسة الوقحة وصفا واقعیا، لا خیال فیه لأن صاحبه لیس 

وهذا یجعلنا نقول ،31"بل هو مدلل غني، عزیز على أبویه، وهو طالب في المدرسة

توقع الطنطاوي وخلق مسافة جمالیة كبیرة معه، كما أن فقأبأن شعر نزار خیب 

الطنطاوي لم یستطع تجاوز افقه الذي تغلب علیه النظرة إلى تقدیس قواعد النحو 

الشعریة الموروثة وعندما لم یجد ذلك في شعر نزار أمطره واللغة القدیمة والأسالیب 

مع ذلك تجدید في بحور وفي الكتاب:"ویضیف أیضا ... بوابل من الشتم والاستهزاء

المتوسط وتجدید في قواعد النحو الأبیضالعروض یختلط فیه البحر البسیط والبحر 

لأن الناس ملوا رفع الفاعل ونصب المفعول، ومضى علیهم ثلاثة آلاف سنة وهم 

.32"یقیمون علیه فلم یكن بد عن هذا التجدید

ا الحمیة والتعصب للتیار القدیم، والحقیقة أن قراءة الطنطاوي لهذا الدیوان تغلب علیه

مغفلا ما بشعر نزار من یبرر هجومه الشرس ولفئة دینیة هي السلفیة وهو ما

.عناصر جمالیة دلالیة

أنه بالمقابل لاقى استحسان الجیل الجدید من الشباب لأنه أحدث تحولات إلىونشیر 

الأنثىساتإحسافي الشعر العربي خصوصا فیما یتصل بالتعبیر عن الجنس وعن 

16ص،نزار قباني شاعرا وإنسانا- 30
16ص. نفسه- 31
16نفسه ص- 32
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هو اقتحام المقدس وهتك ماأوومحیطها الأنثىعلاقات جدیدة بین إقامةمباشرة أو 

النهدین والحلمتین وتشجیع إلىبدءا من الشفتین الأنثويمحرم في وصف الجسد 

أو محاسب، بل هو یدعوها على أن تعیش حیاتها على هواها من دون رقیب الأنثى

حیث الأوانیفوت أنتقتنص فرص الشباب قبل أنإلىصراحة في قصیدة نهداك 

:33ارتكاب المعصیةإلىوالتقالید الأعرافساعة لا ینفع الندم ویدعوها متجاوزا كل 

رمـــــراء غیر محـثم للشعــفالل.. يـلا تفزع

لا تظلمي.. لا..فكّي أسیري صدرك الطفلین

للفــم.. لـكن .. نـهداك مـا خــلقا للثم الـثوب 

هي تحتمـيأومن تحجب النهـدیـن مجـنونة

..ـرّ عهـد شبابها لـم تلــثــم ـمجــنونـة مـن م

یجدوا له أنویكون شعر نزار بذلك قد أجاب عن السؤال الذي ظل یراود آفاقهم دون 

هذه " جوابا، لذا استقبلوه بحفاوة وإعجاب وثمنوه كمخلص لهم من عذاب أفكارهم 

من یعبر عنها ویطلقها من القمقم المرصود، لقد الحبیسة وجدت أخیرا الأفكار

الأسلوبمن حیث لا من حیث الموضوع فقط وإنما نزارتجاوب الجیل الطالع مع 

النظر في دواوین الشعراء ورسائل إدامةإلىأیضا، فقد كان الشعر قبله یرجع 

نا ومثقفونا البلغاء، أما لغة الحیاة، أما التعبیر بأسلوب كل یوم فقد كان یستورده قراؤ

.34"من لبنان، وكانت سوریا محرومة من شاعر یصل الفصحى بعامیة الشعب

والظاهر أن شعر نزار استطاع أن یستجیب لأفق انتظار الشباب والذین بدورهم 

.أن یبددوا المسافة الجمالیة ویثمنوا هذا الشعراستطاعوا

:ردود أفعال القراء المتعاقبین-3

35:صبحي الأولىقراءة محیي الدین-3-1

.71،ص1ج-1979الأعمال الشعریة الكاملة، نزار قباني، منشورات نزار قباني،بیروت،طبعة- 33
.18و17نزار قباني شاعرا وإنسانا، ص- 34
. ، مرجع سبق ذكره"نزار قباني شاعرا وإنسانا"من خلال كتابه - 35
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نزار إبداعیعلن الناقد منذ البدایة أن دراسته ستصب في توضیح الروابط الوثیقة بین 

وتطور نظرته إلیها لأن هناك انسجام بین ومراحل حیاته من حیث علاقته بالمرأة 

النظر إلىالتقسیم الزمني لمراحل تطوره وعدد الدواوین التي نشرها مما اضطره 

دة لا تتجزأ لأن نزار في كل فترة انتهج أسلوبا جدیدا للتعبیر كوحكل دیوان إلى

.وتطور فكرته عن المرأةیتلاءم

معجونا بالعرق والدمع "شعرا " قالت لي السمراء"الأولهكذا یجد في دیوانه 

لذلك الأولىفیه بكارة التعبیر وبكارة المرارة ورجفات المعرفة ... والأسىوالشهوة 

لحب مع الغثیان والتمرد وتملأ المرأة الدیوان حبیبة معبودة یختلط فیه الجمال وا

وعجوزا متصابیة وصبیة شهوانیة وصدیقة كریمة، أما الجسد ورغباته والنفس 

ونزواتها وجمالات النهود والقبل والرسائل والمواعید فإنها لتتضوع لاهثة بعطر 

إلا أنه یؤكد أن ، )18و17ص"(الحیاةإلىعطر أزرق یلون نظرة المراهق ... شفیف

فیه من شهوة وشبق فإن نزار ینسل دائما من الشهوة المجردة هذا الدیوان رغم ما

لأفق، ومن القصائد التي استجابت حب فیه روحإلىالعمیاء التي ترید تحقیق نفسها 

یندمج الحب والشهوة والجمال بشكل لم :"لأن فیها" زیتیة العینین"انتظاره قصیدة 

).29ص"(یسبق له مثیل

لمراهقة نزار ویكشف الحیاتیةوعموما یرى بأن الدیوان شدید الارتباط بالتجارب 

التحرر وعن خوفه من بیئته، فضلا عن بروز معالم تأثره بأستاذه إلىعن تطلع جیله 

الشهوة كخطیئة في حین ینظر إلىأبي شبكة مع اختلاف بسیط هو أن أبا شبكة ینظر 

سرور والسعادة والمرح، ومقارنة نزار بأبي شبكة هي تجلب الأنهانزار على إلیها

إن أي نص لا یقرأ بمعزل عن الاختبار الذي :"ما عبر عنه أمبیرطو إیكو في قوله

.36)"مماثلة، مختلفة(أخرى یتولد لدى القارئ من مقاربته نصوصا 

المرأة:"مرحلة عبادة الجمال فیرىإلىیرى الناقد أن نزار یتحول " طفولة نهد"وفي 

یدیه وهو یتذوق عالما جدیدا غیر عالم الانتظار بقلقه وتوتره، فالمرأة الآن بین

.102ص.1996-1طوان أبو زید،المركز الثقافي العربي، البیضاء،طالقارئ في الحكایة، أمبیرطو إیكو،ترجمة أن- 36
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أوضاعهاأطایبها ویشبع نهمه ببضاضتها یمتع ناظریه بألوانها وأشكالها في مختلف 

هائما في إلاإنه یضع صنمه بین یدیه ویركع له ویستغرق في تملي محاسنه فما تراه 

).45ص"(الجسدأجزاء

ر ینظر إلى المرأة كقوة سحریة كلها أوتار تضج بالنغم وتوحي بالكلمة فأصبح نزا

حتى أنه لیسمعها دون أن تتكلم، فهي فكرة، وهي أخصب ما یكون، وهي وعد 

.بعطاء، وهي طمأنینة

یصدر عن اتحاد الحب والشهوة والتذوق الجمالي مع تفاوت -كما یرى-وهذا الدیوان 

فرأى أن لأفقه" رداء أصفرإلى"ستجابت قصیدة بین هذه العناصر، واالأنصبةفي 

في المخیلة، وصداقة الأشیاء والتآلف معها على فیها سخاء بالصور ورفاهیة رهیفة 

نحو لم یعرف في شعر من سبقوا نزار، وجدة هذه القصیدة لا تنبع من حیث هي لقاء 

الحیاة عبر بین الشاعر وبین ظاهرة خارجیة بقدر ما تأتي من حیث كونها مشهدا من 

ر الشاعر عرض لأحاسیسه، والقصیدة طرفة عنه بأسلوب حیاتي بسیط فیها صوّ

شعریة یمكنها أن ترینا الحال النفسیة التي عاشها الشاعر في تلك الفترة كما تطلعنا 

.على ما توصل إلیه نزار من تجدید في الوصف والتعبیر

هي مرحلة صداقة تظهر مرحلة أخرى" سامبا"أنت ليّ وقصیدة "وفي دیوان 

انتظار الناقد بعد أن لاحظ تراجعا فنیا كبیرا أفقالجمال، وفي هذه المرحلة سیخیب 

في شعر نزار مقارنة مع ما سبقه، لأن نزارا بدأ یكف عن اتخاذ الجمال الأنثوي الها 

قلت نداءاته الحارة وانتهى قلقه وترقبه ولم یعد یندمج في معطیات یعبده وبالتالي 

.والطبیعة بل صار یصفها وصفا خارجیا مزركشاالمرأة 

دخل الشاعر البیوت وصور لقطات صغیرة تنتثر في زوایا " ليأنت"ففي دیوان 

أحمر الشفاه، : وأدوات الزینة " الاغارسون"الحیاة فتزینها مثل قصة شعر حدیثة 

المانیكور، وغیر ذلك من قصائده محاولا أن یجعل من المشاهد الیومیة موضوعات

أساسیة للشعر وهو في كل ذلك یحاول تبسیط اللغة وتطویعها لمقتضیات حضارتنا 

.الحالیة
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ویرى بأن المدینة ومظاهر الحضارة هي التي تستغرق هذا الدیوان ولیس الحب، 

وقصائده بسیطة وبساطتها لیست ناتجة عن العمق والبوح وسرعة التأثر، وإنما 

الصلة بین الظاهرة الخارجیة تصدر بساطتها عن سطحیة العواطف وضعف 

الشعري والاعتناء الظاهر بالشكل الأسلوبالتدقیق في إلىوالشاعر مما أدى به 

.الخارجي على حساب أغوارها العاطفیة

ففیهفي الوقت نفسه، ودهشهلأفقهاستجاب " قصائد من نزار"دیواننجد أن و 

مدینة في دیوانیه السابقین، الطبیعة بعد أن عاش نزار طویلا في أجواء الإلىرجوع 

الجزئیات في كلیهما فإذا لدینا غناء حلو إلىیدمج الحب بالجو الریفي ویتغلغل "وهو 

یشبه انطلاق الموال في المروج، وإذا لدینا حیاة تترقرق في مختلف مظاهر الطبیعة 

، وهذه القصائد )88ص"(وإحساسهالإنسانوتجمعها في كل منسق اصاره عاطفة 

ظر رعویة وعواطف شفافة وموسیقى ناعمة عذبة الشيء الذي جعل الناقد ذات منا

، فنزار بلغ الثالثة والثلاثین وأدرك بعد قرابة "الرعویة الغنائیة"یطلق علیها اسم 

عشرین عاما قضاها مع النساء عبثیة هدفه ولا معنى حیاته فثار على الطراوة و 

من الحیاة، كما بدا یحس برهبة أخرىألوانإلىماضیه والتفت وأنكرالغنج والطیب 

ویشعر الیأسبدا یدخل سن فكأنهالجمال ترهقه وتعبر عن عجزه ووهنه أمام

الموت، وهذا كما یرى الناقد هو سر إلىوتجعله یدلف أوصالهبالشیخوخة تدب في 

المتعبة، وبعدها وصل للأعصابالطبیعة وما تمنحه من صفاء وهدوء إلىجنوحه 

درك قیمة إغایة وأوالصحیحة الخالیة من أي رغبة الإنسانیةعواطف الإلىنزار 

خیر دلیل على ذلك حیث " شؤون صغیرة"، وقصیدة الإنسان-والمرأةالإنسان-الرجل

ویقدم الإنسانيالمستوى إلىبهذه القصیدة یصل شاعرنا :"فقال عنهالأفقهاستجابت 

).140ص(..."مفهوما للحیاة  والفن فیه حنو ودفء ووداعةإلینا

شاعر ذاتي منفتح على قومه في إلىبأن نزار تحول من شاعر ذاتي مغلق ورأى

على كل ارض أعدائهمتجربتهم یتبنى طموحهم ویساهم في حل مشاكلهم ویجادل 

رسائل جندي من جبهة : هنالأفقه، واستجابت ویترنم بمحامد وطنه ومآثر قومه
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أمریكي، وجمیلة بوحیدر، وهذا في السویس، ورسالة من شاعر سوري إلى مواطن

یضم آمال العرب ویحتضن أصبحیفسر اتساع عاطفة نزار وكبر قلبه حتى نظره ما

یعبر بفنه عن كل أنیستطیع إنسانیانزار شاعرا قومیا أصبحكفاحهم وبذلك 

.انتصاراتهم ومطامحهم

هناك أنفیكون الجواب الذي قدمه شعر نزار من خلال هذه الدواوین للناقد هو 

ا من شعر، ففي مراهقته اصدر هارتباط وثیق بین مراحل حیاة نزار وما یصدر خلال

وفي مرحلة لاحقه ... دیوان قالت لي السمراء فیه تصویر للجمال والشهوة والحب

فیه عبادة للجمال وتأمل للمرأة ثم مرحلة حاول أن یصادق اصدر دیوانه طفولة نهد

، وبعدها یصل إلى سن الثلاثین ویدرك عبثیة هدفه ولا الجمال فیها فتراجع شعره فنیا

معنى حیاته ویبدأ یحس بشیخوخته انعكس على شعره وجعله یلجأ إلى الطبیعة 

.ویصور العواطف الإنسانیة الصحیحة وینفتح على القضایا القومیة والعربیة

لأنه ندر،ماإلاالقارئ / انتظار الناقدلأفقمعظم شعر نزار استجاب أنونلاحظ 

.یتجاوز المسافة الجمالیة بین افقه وافق شعر نزارأناستطاع 

وما یلاحظ بالنسبة لقراءة صبحي هو اعتمادها على المنهج الاجتماعي دون 

أوالتصریح بذلك فكثیرة هي القصائد التي تم ربطها بأحداث معینة وقعت لنزار 

.ارتبطت بحیاته

زه إلى نزار كإنسان من جهة، والى شعره ي هذا الكتاب هو انحیاوما نؤاخذه علیه ف

هو یفسر تغاضیه عن كل مامن جهة ثانیة نظرا لأن نزار صدیقه ورفیقه وهو ما

كما تغلب علیها .هو مهم ویخدم طرحهسلبي في شعره، وعدم استحضار إلا ما

.الانطباعیة لأنها تعبر عن وجهة النظر الخاصة
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37:قراءة عبد المحسن طه بدر-3-2

نزار قباني كان قبل النكسة یتمتع بعدد كبیر من المعجبین لم أنى عبد المحسن یر

برفض عدد لا بأس به أیضایتسنى لشاعر آخر التمتع به، كما كان في المقابل یتمتع 

: انه أدهش كل هؤلاء بعد نكسة حزیران مرتینإلا، أمتهمن مثقفي 

ث في شعره سواء بالنسبة لمجال في الانقلاب المضاد الذي حدالأولىتمثلت الدهشة 

لمستوى عمق الرؤیة فیه، فمجال شعر نزار كان قبل النكسة یدور أوهذا الشعر 

ي حول المرأة الجمیلة جمالا مثالیا مطلقا، وهمومها النابعة من الجسد ورغبتها ف

وتكشف عناوین بعض القصائد حدود المجال الذي كان یدور فیه . اقتناص الرجل

ساق، حلمة، الشفة، إلىالنهد، قرط الطویل، رافعة النهد، نهداك،ال: شعره مثل

تكون أنوهذه المرأة الجمیلة التي صورها نزار من الطبیعي ... المستحمة، خصر

یذیب المرأة أنیستطیع أیضادون جوان بصورة مطلقة أورجل فحل إلىفي حاجة 

.ة ولا شيء غیرهالمرأتدور همومه وقدره ومصیره حول جسد بنظرة واحدة، و

العلاقة في شعر نزار في هذه المرحلة تدور بین مطلق هذه أنلذا یرى عبد المحسن 

هذا إلاومطلق هذا الرجل خارج حدود المجتمع والزمان والمكان بلا هموم الأنثى

ولذلك أخرىإنسانیةهموم أیةتنعكس علیه أوتختلط بهذا الهم أنالهم الوحید ودون 

الرجل والمرأة في هذا الشعر مطلقة بلا حدود وثنیة بصورة قاسیة، فالعلاقة بین 

نزارأنإلا، )12ص(علاقة اجتماعیة أخرىأیةلا تتفاعل مع لأنهاسطحیة ومغلقة 

قبل النكسة یكشف عن انقلاب في موقف الرجل من المرأة الأخیرفي بعض شعره 

بنغمات صادقة تكاد تحطم - یرى الناقدكما –الفخور بدأنا نحس كان الصائدأنفبعد 

یدركه أنالحصار الذي فرضه الشاعر على نفسه وكأنه أدرك أخیرا ما كان ینبغي 

نوعا من الهروب، كما تحدث إلاشعره كله وما یصوره فیه لیس أنمن البدایة وهو 

قصة راشیل شوارنبرغ، خبز : في بعض قصائده بصوت الواعظ مثل قصائد

. في جبهة السویسوحشیش وقمر، رسالة جندي 

.1969-17، السنة)فبرایر(،شباط 2عالآدابعبد المحسن بدر، مجلة ، د"یومیات امرأة لا مبالیة"صوتان في- 37
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المعجبین والرافضین معا لشعر نزار وهي انهیار أدهشتفكانت بذلك الصدمة التي 

وخلع ثیاب الدون جوان لتظهر ثیاب الأولعالمه القدیم انهیارا كاملا واختفاء صوته 

الواعظ بعد النكسة ویصیر نزار من جدید یحظى باهتمام اكبر، والسبب كما یرى 

عدم شرعیة أوشرعیة إثباتمحاولة إلىتحلیل شعره بل یرجع لىإالناقد لا یرجع 

.موقف الواعظ الذي اتخذه نزار بعد النكسة

" یومیات امرأة لا مبالیة"صوته القدیم في إلىوتمثلت الدهشة الثانیة في عودة نزار 

إذ نجح في أجزاء من قصیدة فتح وأجزاء من قصیدة القدس ونجح قبل حزیران في 

اطة أن یحقق التلاحم العضوي بین صوت الشاعر وصوت الواعظ، نجح قصیدة غرن

یقف موقف القاضي والواعظ ولكنه أنفي التفتح على الواقع والتلاحم معه دون 

في أرادار زنأنویرى  الناقد . وهو وسیلة الشاعر وأداتهالإیحاءاعتمد على 

ینطلق أنالذي یستطیع یحقق هذا التلاحم في المجالأن" یومیات امرأة لا مبالیة"

فیه بأقصى قدراته أراد أن یكون في الوقت نفسه الشاعر والثائر لا الشاعر مرة 

والناقد یجد عذرا للشاعر في ذلك فالمنطلق الذي انطلق منه . أخرىوالواعظ مرة 

نزار في یومیات امرأة لا مبالیة منطلق صحیح ومبرر فلیست الثورة بنادق تنطلق 

، ولكن الثورة تغییر شامل وجذري لكل فراغ ومن أجل لا شيءومدافع تهدر في 

العلاقات التي یعیش فیها مجتمع من المجتمعات وهذا التغییر لا یقتصر على مجال 

العیش بروح المحارب تقارب إلىواحد ولكنه یشمل كافة المجالات، ولعل حاجتنا 

).13ص(وجود المقاتل نفسهأهمیتهافي 

التعاطف مع قضیة المرأة إلى-كما یقول–یدفعنا أنللدیوان وحاول نزار في مقدمته 

القارئ یصطدم بصوتین متنافرین لا أنإلاعموما من خلال الیومیات التي یقدمها، 

بل . یلتحمان هما صوت الشاعر القدیم وصوت الداعیة عالم الدون جوان وعالم الثائر

ویخرج . ت نزار القدیموارهب بكثیر من صوأقوىصوت القاضي الداعیة یبدو إن

القارئ بتأثیر الصوتین المتنافرین اللذین لا یلتحمان بنوع من الحیرة والارتباك، 

:إلىوترجع الحیرة أیضا 
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أن یومیات امرأة لا مبالیة لا تبدو في شكل یومیات، كما أن المرأة التي تتحدث -

أنیثبت نأوربما كان العكس هو الصحیح، فنزار حاول لیست امرأة لا مبالیة 

حد، ولأن صاحبة الیومیات قد حرمت حریة التجربة أقصىإلىالشرق یستبد بالمرأة 

والممارسة والفعل فهي لا تقدم أحداثا وقعت في حیاتها ولكنها تقدم مجموعة من 

إلىلذلك تحول الدیوان . التي تجعل الواقع الذي یحیط بها موضوعا لهاالأفكار

ویبرر . التي تتحدث كل منها عن قضیة فكریة مستقلةمجموعة من القصائد الغنائیة

هو صوت الداعیة والخطیب والأعلىالأولالصوت : هذه القصائد الغنائیة صوتان

التقریر أسلوبالذي ینصب نفسه قاضیا وهو صوت الشاعر بعد حزیران ویسوده 

طب، وعلامته في الدیوان أن یتحدث المؤلف بضمیر المتكلم الجمع أو بضمیر المخا

أما الصوت هنا هو صوت الفتاة وعلامته في الدیوان الحدیث بضمیر المتكلم المفرد 

إلاالتي لا تعنى المرأةوالصوت هنا هو صوت عالم نزار قبل حزیران وهو صوت 

.بهموم الجسد وعالمها وهو عالم النهود والفساتین وغیره من قاموس نزار القدیم

في كل زمان ومكان وبیئة، الجمیلة المترفة ثىالأنمازال نزار یتعامل مع مطلق -

.التي لا یتأثر جمالها الجسدي

وقد أراد نزار أن یخضع أنثى عالمه القدیم هذه لصوته الجدید وهو صوت الثائر 

بها أقصر قامة وأضعف والداعیة ولكنها كانت على ضوء الصورة التي قدمها

على ذلك إجبارهاا وكان لابد من من أن تستجیب بصورة طبیعیة لما یراد لهإمكانیة

وأن یوضع على لسانها من المواعظ ما لیس في طاقتها، لذا بدا صوت إجبارا

الناقد أن هذه المرأة التي تنحصر كل ویرى . الشاعر عالیا ومفروضا وتقریریا

كل مظاهر لإدانةمشاغلها ضمن دائرة الجسد وهمومه لیست الصوت المؤهل 

لا تقع ضمن دائرة اهتمامها الأمورافتنا وفننا لأن كل هذه حضارتنا والحكم على ثق

مفروضة بصوت الشاعر نفسه وفي شكل الأحكامالحقیقي، وكان لا بد أن ترد هذه 

إلاالتقریریة فإنه لا یستطیع الأحكامإلىتقریریة مطلقة، وحین یلجأ الشاعر أحكام

قضیة الدیوان إلى-كما یرى–الأحكامهذه أساءتفقد . یقع في التناقض والتعمیمأن
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قضیة الدیوان لأنها صورت الرجل الشرقي في صورة رجل إلىأساءتوفنیته معا، 

وأظهرت سلبه العصور الوسطى وأدانته بصورة مطلقة في عصر یؤمن بالنسبیة

وهو الإیحاءالدیوان لأنه سلبه عنصر إلىالتقریري الأسلوبلحریة المرأة، وأساء 

.لفنانما یعتمد علیه ا

الذي كان یعتقد أن الأفقالناقد إذ تكسر ذلك رانتظاخیب أفق ... ودیوان یومیات

الأمر یتعلق فیه بیومیات لأن الدیوان لا یكشف عن تجارب فعلیة ولا یقدم حدثا ینمو 

.ویتطور بل هو مجموعة من القصائد الغنائیة

یتعلق بیومیات بقدر ماهو أنه لا یتعلق ... ویكون الجواب الذي قدمه دیوان یومیات

یحمل صوت نزار أسلوب: التعبیرأسالیبمن أسلوبینبقصائد غنائیة تنطوي على 

وأسلوب، الإیحاءالقدیم ویدور في مجال محدد وله قاموس خاص وهو یعتمد على 

الأحكاموإطلاقلنزار الخطیب والداعیة الذي یعتمد فیه التقریر الآخریمثل الصوت 

لم تحقق ما أرید لها من ة الجادة لتحقیق التلاحم بین الشاعر والثائر العامة، والمحاول

.نجاح، إذ ظل الشاعر والثائر متباعدین لا یلتصقان

من غیره إذ أكثرالإیدیولوجيإن قراءة عبد المحسن كما یبدو یسیطر علیها البعد 

واعظ، صوت ال(مخلصا لصوته الثاني كان ینتظر من نزار في هذا الدیوان أن یبقى 

، ولكنه خیب أفق انتظاره، ویمكن ربط هذه القراءة بفترة نهایة الستینات ...)الثائر

وما 1967وما عرفته من هزائم عربیة سیاسیا وعسكریا وخصوصا نكسة حزیران 

أعقبها من تصدع في الوجدان والفكر العربیین مما جعل النقاد یصدمون بالواقع المر 

حتى أومن جهة ارتباطه بالواقع والرغبة في تغییره بيالأدالإبداعإلىولا ینظرون 

التعبیر عنه مهملین كل ماله علاقة بالصور والخیال وطرق التعبیر الفنیة، ولعل هذا 

الذي تأثر به النقاد العرب في فترة النوع من النقد نجد له صدى في النقد الواقعي 

.الخمسینات والستینات من القرن الماضي

قراءة لم تحط بكل شعر نزار بل ركزت على دیوان واحد واكتفت كما أن هذه ال

.بالإشارة السریعة إلى ما سبقه من شعر
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38:قراءة محیي الدین صبحي الثانیة-3-3

من الكتب النقدیة المهمة " الكون الشعري عند نزار قباني"یعتبر كتاب صبحي الثاني 

. ؤیا نقدیة أدبیة حقیقیةحول شعر نزار قباني، التي درست شعره بروح مسؤولة، ور

منها أن هذا الكتاب جاء بعد نحو من ثلاثین عاما على أسبابعدة إلىوهذا عائد 

بدایات نزار ، مع كل ما یعنیه هذا الزمن الطویل من شهرة والتباس واعتداءات 

-یدعي ذلك مباشرةأندون –وجاء هذا الكتاب متصدیا . فكریة على حریة الشاعر

یة التي جابهت شعر نزار من بدایاته، وقد فعل محیي الدین صبحي للقراءات السّطح

مقدما " وإنسانانزار قباني شاعرا "كتابه 1958ذلك في المرة عندما أصدر في عام 

فیه ما یمكن وصفه ببیان إعجاب واحتفال بالشاعر، لكن هذا الكتاب الذي نحن 

ناقد، فقد برز صوت محیي الشاعر وال: بصدده هو الأهم لأنه یأتي بعد نضج الطرفین

. وفق مناهج أدبیة مستقلّة لا مزعومةالأدبيالدین صبحي ناقدا مختصّا بالعمل 

كان یمتلك تجربة هامة في " الكون الشعري"وعندما أصدر كتابه الكون الشعري 

، لا یمكن الأدبيالممارسة النقدیة، كتابة وترجمة، وله حضور في المشهد النقدي 

.هالتقلیل من أهمیت

من أجل ذلك سیعاد في هذا الكتاب الاعتبار لفن الشعر بصورة عامة ولشعر نزار 

یتسنى لنا أن نضع أیدینا على حتىكذلك بصورة خاصة، وقد أوردنا هذا النموذج 

.الفروق بین نظرة صبحي السابقة ونظرته الحالیة إلى شعر نزار

ولقد دهشت من :"یقول.ودهشته من شعر نزارإعجابهیعلن صبحي منذ البدایة عن 

متانة هذا الشعر وصدق جوهره وقوة احتماله لألوان من التحلیل النقدي والمعنوي 

سة زلقة، كل هذا في رقة غرّارة ، وملا. والبلاغي بما لا طاقة لغیره على الاحتمال

) 10ص"(القارئ فكأنها تردد صدى ضمیرهإلىوحسن تأت تتقرب هذه القصائد به 

إلىلا جدوى النقد الذي یذهب -من خلال مفاهیمه الأولیة–ى فیه في الوقت الذي یر

إن النقد الذین یتحدثون عن : لدى الشاعر یقول" الموضوعات"دراسة ومعالجة 

.1977، 1،دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،ط"الكون الشعري عند نزار قباني"من خلال كتابه - 38
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یعالج الشاعر في القصیدة الفلانیة : موضوعات الشاعر ویبدؤون بحثهم بقولهم

الشعر وإزاءصة، شاعر كنزار قباني خاإزاءالإخفاقسیخفقون تمام ...موضوع كذا

یقدمه ویعطي بدیلا هو الكون الشعري والذي هو عبارة عن خلاصة ما. بوجه عام

والتذوق هو . الشاعر من تصورات ومعاناة في علاقته مع العالم وذاته وكائناته

الكلمة السر التي تفتح مغالیق هذا الكون، وهي لیست جمالیة فقط كما یوحي مدلولها 

لذلك فالمرأة وأشیاؤها وزینتها وجمالها والعلاقة " موقف"أیضاوهلة بل هي لأول

أولیست سوى أمور یقف منها الشاعر موقف المتذوق العابر إلیهامعها والصبوة 

العقل وتقلیب إعمالأوتقصر لكنها لا تبلغ حدود التأمل أوالمتأني وقفة قد تطول 

بمعنى أنها تجلیات صغیرة للقضیة الكبرى التي . نتائجإلىوجوه الفكر بأسباب تقود 

.هي تذوق العالم كموقف منه

الأشیاءالاعتراف بصعوبة عرض إلىویقود بحث الناقد عن الخصائص النزاریة 

فهي أولا لیست أشیاء بل مخلوقات حیة تتفاعل وتتحدث " التي تملأ الكون عنده 

).36ص"(وتسمع لمن یتحدث إلیها وتتأثر مثلما أنها تؤثر

التي تخلو من الانفعال كقصیدة سامبا الأشعارأن أفقه خاب عندما صدم ببعض إلا

: ودیوان أنت لي وقصیدة أفیقي، لأن فیها وصف مباشر فأسقطها من شعره، یقول

" یعد الساقط من شعره كل وصف مباشر مثلما یسقط من مشاعره كل مشهد مباشر"

لشعر نزار، فما استجاب لأفق انتظاره من وهنا نؤاخذ على الناقد تصنیفه).94ص(

وصف (لأفقه من شعر بیستجیفهر لنزار، وما لم ...) انفعال،حركة(شعر 

كأن نزار ما أبدع إلا لیقول شعرا یستجیب لأفقه، فمثلا . انزاریفهو لیس ) ...مباشر

نزار عن الصبوة یضم الجزء الصبوة وجد الناقد ضالته فكان شعر في شعر 

في حین ). 100ص"(شعره، الجزء المتحول، المتغیر، العابر، المتقطعالمتحرك من

على وجه التحقیق لیس هذا نزار قباني الشاعر والإنساني : "یقول عن قصیدة سامبا

والرجل العصبي الذي یشهق إذا انقطع خیط الجورب ویبكي مع الزنار الملتف حول 

حمد شوقي بك الذي وصف الخصر إن في هذا النظم روحا لشاعر القصر المرحوم أ
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لم یختلج فیه عضو ولا رف له جفن في الحالتین ... المرقص كما وصف الطائرة

).32و31ص"(والعیاذ باالله

وهنا لم یستطع صبحي تجاوز المسافة الجمالیة التي تفصل بین أفقه وأفق قصائد 

.الوصف

یحرك الصبوة كمفتاح لفهم مغالیق شعر نزار، فیرى أن ماإلىویرشدنا صبحي 

هذه الحوار مع موضوع الجمال المتمثل في المرأة، ولكن إلىالشاعر هو الصبوة 

بهذا الشكل هاوانتهاؤ. الصبوة لا تعنى نزوة عابرة، وإلا لما انتهت بحزن ووحشة

الجمال المطلق، لمساءلته إلىدائما " یصبو"یدل على أهمیتها للشاعر ككائن إنساني 

، فعبور المرأة شيء عادي یتكرر كل داخل بمعانیهوالسرور به والامتلاء من ال

ثانیة، لكن لا یمكن للشاعر كإنسان أن یغمض عینه عن معنى هذا العبور لأنه 

.سیخون عندها علاقته مع الأشیاء

ومن خلال رصد الناقد لنهایات بعض هذه القصائد، یتضح لنا سر هذه الصبوة 

فتنتهي قصیدة .ا یحسبه الآخرون شیئا آخرللجمال التي تولّد في نفس الفنان حزنا كبیر

بمثل هذا الحزن، لكن ریثما تنتهي القصیدة یكون الشاعر قد أقام لهذا الجمال مساحة 

یقول في نهایة . یتركها لیتمتع بها القارئ عندما یجد نفسه أمام لوحة فنیة حقیقیة

: إحدى القصائد

ما ضر لو شاركتني مائدتي

في هذه الخمارة المثرثرة

لا تسألي ما اسمك، ما أنت؟ أنا

).90ص...  (رطوبة القبو، وصمت المقبرة

وفي نهایة قصیدة أخرى، وبعد أن تكتمل صبوة الشاعر في معاینة وتأمل جمال 

المرأة على إیوانها، ووصف أشیائها والزمان والمكان المحیطین بها، حتى یبلغ في 

عه أن ینقضّ الشاعر في النهایة على دقة رسم الجزئیات المهملة مبلغا یتوقع القارئ م
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ولكن الشاعر یختم الموقف . هذه المرأة والتلذذ بكل هذا الجمال الذي كان یصبو إلیه

:بهذا السواد والبكاء الداخلي المریر

كانت إذن  ممــــــدودة            وكان یشكـو الموقـــــــد

ــــــــــدیـزبــ..  وكانت الأحراج تبكـي             والخلیج

).94ص(وثلــــج أســــود .. وفي صمیمي غیمــــة             تبكـي 

ویعتقد الناقد أن مثل هذه المواقف تبعد عن الشاعر صفة المباشرة في علاقته مع 

فمثل هذه النهایات . إغراء الجسد، وتزیل عنه تهمة أنه یستثار غریزیا بهذا الجسد

لجسد على مزاجه هو لا على مزاج وتوقع القارئ، تدل على أن الشاعر ینهي مشهد ا

إن مزاجه وطبعه قد یولدان لدیه صورا ملیئة بالحزن . فهذا تابع لروح الشاعر وحده

وإعطائه قدرة على إثارة الانفعال . وهذا نوع من احترام الجسد. النبیل أمام الجسد

عاریا في القصیدة ولا یكفي انتشار أسماء مساحة الجسد مهما كان . الداخلي البعید

وهذا إسقاط لعامل الشعور . لنقول إن الشاعر إباحي وشهواني بطریقة مریضة

لا تقف عند - لأنها إیحائیة-وهي في كل أحوالها طاقة . الجمالي أمام جمال الأنثى

حدود تسمیة الأعضاء والزینة والملابس، إن هذا تحصیل حاصل، ینبغي لعین 

. شعاع السري القابع خلف هذه الأشیاء والأجزاءالمبدع تجاوزه للحصول على الإ

.وهذا ما استطاع نزار تحقیقه بجدارة فذة

كما یرى بأن الطبع أصیل عكس المزاج طارئ، ومن طبیعة الطبع أنه انفعالي، نزق 

یفسر سرعة الانفعال عند الشاعر، ولأنه وهذا ما... ، متقلبلجوج، غیور، فوضوي

الفنیة تشكیلا سریعا عفویا نزقا، مما یعطي ذو طبع عصبي فإنه یشكل صوره 

.الصور في مثل هذه اللحظة بعدا حیویا متوهجا

وتتناقض علاقاته معهن، وتختلف مواقفه الى درجة . لهذا تكثر النساء عند الشاعر

.یلغي فیها بعضها بعضا

وفي سیاق الحیویة الناتجة عن مثل هذا الطبع یرى الناقد أن نزار غالبا ما یحیا 

لزمن الحاضر، اللحظة الماثلة للعیان، فیكثر عنده استخدام الفعل المضارع، تأكیدا ا
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على سرعة استجاباته لما یعانیه، لكنها استجابة وإن كانت نزقة فوضویة، فلأنها 

.نابعة من نبع هو في الأصل له هذه الصفات نفسها

یفعل ذلك لیرى حقیقة فإنه) الطبع/لالانفعا(الناقد بدأ یستخدم مفهومات أنوباعتبار 

لكن . شعره وأسلوبهالوضع النفسي للشاعر، وحالته السیكولوجیة وأثر ذلك على 

الناقد عندما یستعیر المفهومات النفسیة فأنه لا یمارس أي نوع من أنواع قسر النص، 

كما سیفعل د خریستو نجم في التلقي -أو لي عنقه لیتناسب مع المفهوم النفسي 

الشعري مستفیدا من ایعطي الأولویة للنفسي، بل للشعري، قارئأي لا - الموالي

النفسي بالقدر المتاح، لأنه في سیاق تحلیله للشعر تعترضه حالات غنیة بالدلالة 

استخدام مفهومات المزاج إلىالنفسیة، أي أنه وجد في النص ما یبرر له اللجوء 

یشكل غطاء یحجب ، ولا یحد من حریته، ولاالأخرىوالطبع والصفات النفسیة 

.بالأشیاءجمال اللغة وانفعال الشاعر 

شذوذ نفسي في شخصیة أولهذا لا نرى صبحي مهووسا بالتنقیب عن عقدة نفسیة، 

الشاعر، بل إن البعد النفسي هنا مفید في إضاءة الشخصیة الفنیة للشاعر، كما أنه لا 

ى هذا النص بین یدیه نصا ، لكن یبقالأدبيینفي أثر العوامل النفسیة في تكوین النص 

أدبیا یحاور من خلال مكوناته جمیعها، اللغویة والفنیة والأسلوبیة واللونیة، نصا له 

. ملفات المحلل النفسيإلى، لا نصا ینتمي الأدبیةمفاتیحه المتلائمة مع انتمائه لهویته 

ل وعندما فع. عند نزار" الكون الشعري"في عمل صبحي هو تبیان ملامح فالأساس

ذلك وجد أن المزاج والطباع عناصر من جملة العناصر المؤلّفة لهذا الكون لهذا 

والعدوانیة والتي تنتقص من قیمته الجمالیة، تنتفي من نصه النقدي الأحكام الاتهامیة 

السماتكل ذلك یقوي ... یرى أن المزاج وتقلب الانفعالات والكآبة-على العكس-بل 

.الفنیة لشعر نزار

ن قوله عموما أن شعر نزار استجاب لأفق انتظار صبحي رغم بعض وما یمك

فیكون بالتالي ... الحالات القلیلة التي خاب فیها لأن ما یهمه هو الانفعال والحركة

عن سؤال في ذهنه هو أن شعر نزار لیس فیه وصفا مباشرا أجابشعر نزار قد 
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بین أشیاء ... یر والتفاعلوالحركیة والتغةسطحیا بل هو مجال للانفعال والدینامكی

.وكائنات وعناصر متعددة وكثیرة

تظل قاصرة لأنها اعتمدت على إلا أن محاولة صبحي هذه وبالرغم من أهمیتها فإنها 

شعر الغزل فقط وأهملت باقي الموضوعات الأخرى على تعددها، لذلك نؤاخذ علیه 

من الأصح أن یضبط إذ كان" الكون الشعري عند نزار قباني" تعمیمه في العنوان 

من خلال "العنوان ویدقق فیه أو یضع على الأقل عنوانا فرعیا یضیفه إلیه فیه 

".قصائده الغزلیة

التقلیدي الأفقوخلاصة القول أن الناقد یعد قارئا ذكیا لكونه استطاع التخلي عن 

.ضموناالجدید الذي تأسس علیه شعر نزار شكلا ومالأفقالمألوف لیتمثل 

39:ءة الدكتور خریستو نجمقرا-3-4

قبل كل شيء دراسة أدبیة في منطلقها "أن دراسته إلىیشیر نجم منذ البدایة 

وسیلة لتوضیح ما لا تستطیع المدارس إلاومرماها، ولیست الناحیة السیكولوجیة 

أغرق كثیرا في النظریات والمفاهیم النفسیة الشيء أنه إلا، )12ص"(التقلیدیةالأدبیة

فالجانب الأدبي لا یأتي , دراسته تكون أقرب إلى علم النفس منه إلى الأدبالذي جعل 

إلا لتأكید الجانب كلامه عن علم النفس بعد إسهاب وتمطیط وإطالة، على الرغم من 

تبریره لاختیار نزار دون سواه بأن هذا الشاعر لم یلق ما یستحقه من اهتمام 

لماذا كان الشاعر یلهو "م یتساءل النقاد الدارسین بل لقي تسرعا في الأحكام، ویقول ل

؟ ...مرة ویكتئب أخرى؟ ولماذا هو رقیق كالعصفور حینا وجارح كالسكین أحیانا

وهذا الرأي یدخل في إطار نقد النقد الذي یخالف فیه نجم نقد سابقیه،كما ). 20ص(

أنه یفصح في الوقت نفسه عن نظرة جدیدة متخلصة من أفق الحاضر وخاضعة لأفق 

عر نزار الذي استطاع هو بدوره أن یخرق أفق المعاییر التقلیدیة التي دأب علیها ش

اعتبار شعر إلىالذي أصبح الناقد یمتلكه هو ما دفعه الأفقالشعر العربي، ولعل هذا 

كما أن هذا ...). النرجسیة، المازرشیة، السادیة: مجالا خصب للظواهر النفسیة(نزار 

.1983-1خریستو نجم، دار الرائد العربي، بیروت، طد, جسیة في أدب نزار قبانيالنر- 39
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یكولوجیة قادرة على القیام بهذا الدور الذي أهمله النقاد یعني ضمنیا أن دراسته الس

.الذین اعتمدوا المناهج التقلیدیة

وهو الشخصیة –ینطلق نجم في فصل الشاعر الوسیم من ارتباط نرسیس بالجمال 

ویرى بأن النرجسي یتغزل بجماله -الأسطوریة التي یعود إلیها معنى النرجسیة

وهذا ما وجده نجم في نزار حیث استجاب لأفق ویتباهى بأناقته وبملامح جسده 

انتظاره، ومن سمات هذا النرجسي بحثه عن جماله المستمر من خلال ابنه والتقط 

من ) الخرافي، الملكي الملامحالأمیر(ذلك من خلال قصیدة یرثي فیها ابنه توفیق 

:جملة ما جاء فیها

عمــريفـمــا حیلتـــي یـا قصیدة

وحظي قلیل... إذا كنت أنت جمیلا

ومرد ... وكذلك اهتمام نزار بحسن مظهره وجمال هندامه وكثرة عطوره وتسریحته

البحث في اثر الطفولة في إلىوانتقل الناقد . ذلك إلى جروح نفسیة وشعور بالدونیة

اول علاقة نزار بالأم في طفولته بشكل عام وحیاة نزار بشكل خاص فتنالإنسانحیاة 

عندما الإنسانذلك في علاقاته مع النساء فیما بعد وذلك من منطلق أن آثاروترصد 

سوف یتعرف علیهن من يیقضي حیاته بحثا عنها في وجوه النسوة اللائیفقد أمه 

أجل یعوض عن الأم، وخاصة إذا كانت الأم مثل أم نزار التي كانت تفرط في تدلیله 

یا طفلي ویا صغیري، وإذا : عنایة به فإذا دخل الشاعر في علاقة مع امرأة تقول لهوال

مددته على زندها وداعبت شعره فإن نجم یرى في هذا الوضع حالة تعویضیة عن 

بعد -كل شعر أغلب شعر نزار، یقول نزارالنرجسیة منتشرة فيالأم، ویذهب إلى أن

:لأمه-أن صار سفیرا

فكیف فكیف یا أمي 

غدوت أبا ولم اكبـر؟

والهیام بها، وسوف یجد الأمففیها كما یرى الناقد نرجسیة وأودیبیة من خلال عشق 

إذ یطلب من حبیبته أن "من عمر الشاعر أثر الأودیبیة المحلل في فترة الستینات 
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ر بالخوف من المجهول، ویسألها أن تضمه بذراعیها تؤویه إلى صدرها لأنه یشع

لأنه یخشى ظلام الغرفة، لذا نراه یتشبث بها كي تظل معه تغطیه من 

، ویرى أن في شعر نزار أثر من التعلق بالأم ولیس ضروریا ان )53ص"(البرد

الحمایة والعطف إلىتكون جذور التعلق جنسیة خالصة، فقد تكون الحاجة النفسیة 

من هذه العلاقة الوجدانیة لا تمنعنا أنغیر . ا التعلق الكامن في اللاشعورمصدر هذ

تتبع مظاهر الشبق الجنسي في شعر صاحبنا ذلك أن في شعره ظاهرة ملفتة للانتباه 

لكثرة شیوعها منذ بواكیره وحتى آخر أعماله، وكل من قرأ هذا الشاعر أو درس 

ل على نهدي المرأة والتركیز علیهما بشكل آثاره لا بد أن یتوقف ملیا عند إلحاح الرج

ولا نظن مطلقا أن التوقف على النهدین في "ویتابع ). 62ص"(یكاد یكون مرضیا

غزل نزار هو من قبیل المصادفات، بل نحسبه على العكس من ذلك، أمرا عمیق 

سنوات الطفولة الأولى، وما إلىالجذور في غرائزه الجنسیة لأنه ذو دلالة تعود بنا 

).62ص"(أمهرفه الطفل من متع الرضاع على صدر ع

الخاص أناهویرى نجم أن ما جاء به نزار یمثل نوعا من الفرادة أثبت من خلالها 

في إمعاناوهویته المختلفة عن غیره من الشعراء، وان اختیاره لمملكة الجنس كان 

التوائم ان یكون توأما سیامیا مع أي شاعر، ان"فرادته وأنه شاعر یرفض إثبات

، من هنا تمسكه بذاكرته أبدایعیش أنتموت لساعتها ونزار یرید الأدبالسیامیة في 

الشخصیة ورفضه النقل عن الذاكرة الغربیة ومحاولته الخروج على النموذج 

"ویضیف).96ص"(العام ولعل التبجح المنبعث من كلام نزار یدل على حقیقة : 

لا ینقطع، خاصة عندما یرتد نحو الطور الشاعر المولع بالحدیث عن نفسه حدیثا

الإحساسطفولته متعة أیامبالكلام مثلما كان یتذوق الإحساسویسترجع متعة ألفمي

فنزار كان رائدا وفریدا في اختیاره لموضوعات جدیدة وجریئة ). 97ص"(بالسكر

عر الاعتراف من الشاأنأساسوهو یعتد بذلك على . ذاته شعریا وثقافیاإثباتبغیة 

وتستمر النرجسیة لتسیطر . وولعا نرجسیا بالحدیث عن الذات) تبجحا(نفسه بریادته 

فإذا كان نرسیس یرى ذاته الجمیلة في الماء فنزار ، هعلى علاقة الشاعر بجمهور
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انه یرى أن نزار عندما وضع إلا. بكمه الهائلیتباهىیراها في مرآة الجمهور الذي 

یجتذبهم جمیعا فقد شفي من عقدة نرسیس أندوأراملیون عربي 150عینه على 

یبرأ من هذه أنذاته عبر ذاته، أما الشاعر فقد استطاع بالفن إلىالذي كان ینظر 

فمن جهة هو . العقد، لكن الناقد لا ینفي النرجسیة عن الشاعر حتى وهو یعترف بذلك

قته جهة یرصد طبیعة علا، شفي من نرجسیته، ومن الأساسیثبت انه نرجسي في 

فكأن الشاعر . نرجسيأساسلهذه العلاقة هو الأساسأنمع الجمهور على اعتبار 

نفي النرجسیة عن نفسه من خلال التحامه بجمهوره، ظل منطویا في ذاته أرادعندما 

الآخرینعلى هذه العقدة التي كانت تدفعه بصورة غیر شعوریة نحو عیون 

الشاعر مازال أنفالناقد عندما یجد . تماماأي أنه في النهایة لم یشف منها . ووجوههم

قدم ما قدم من أنمولعا بالحدیث عن ذاته وهو في مرحلة متقدمة من عمره وبعد 

.كان یلقي علیه مرة أخرى تهمة النرجسیةانجازات وإبداعات، فإنما 

نشره أمامه فإنه أوویرى بأن نزار عندما یفكر بعرض شعره على الجمهور مباشرة 

بانتظار تقدیر نرجسیة ویربط ذلك بقلق الشاعر من ردة فعل جمهوره یحس بلذة

الناس لنتاجه، هذا النتاج الذي یكشف عن موضوع جزئي شرجي قضیبي في 

).109ص(اللاشعور

قصائد نزار بلسان المرأة ذات صلة بالوضع النفسي للشاعر، وذلك أنكما یرى 

: توجه الخطاب له هو، یقوللها ویجعالأنثىلاعتقاده أن الشاعر یقوم بتقمص دور 

ولعل القصائد التي یتحدث فیها على لسان المرأة إنما جاءت كلها لتعلن ولاءها له "

، لأن الشاعر یحرض المرأة على الكلام في )206ص"(والملكبالإمارةوتبایعه 

یغیرن في شكل أنمن النساء اللواتي یمكن أنماطاویعطي القارئ أحوالهاجمیع 

.ان یعترفن بما یجول في صدورهن من حب وثورة وتمردتفكیرهن و

فیكون شعر نزار قد قدم جوابا عن سؤال في ذهن الناقد هو أن موضوعة النرجسیة 

قالت لي الأولقادرة على تفسیر شعر نزار في كل دواوینه انطلاقا من دیوانه 



السالك بوغریوننماذج مختارة : تاریخ تلقي شعر نزار قباني

43

هندامه تفسیر أناقة نزار وحسنإلىبل إنها تتجاوز تفسیر هذا الشعر . السمراء

.واهتمامه بمظهره الخارجي، بل وتفسر علاقته بجمهوره والمعجبین به

فهي قد تكون صفة عامة ) 141ص(ونرجسیة نزار قد تعكس كل النرجسیات العربیة

.لدى الفنانین

هو ما یفسر لنا استجابة ) 20ص(ولعل كون النرجسیة بارزة في كل ما كتب نزار

.غیاب المسافة الجمالیةو, الناقد وعدم تخییبهلأفقالمتن 

نزار انطلق من أدبنجم في تحلیله النفسي وبحثه عن النرجسیة في أنإلىونشیر 

... وأحداثومراهقة الشخصیة المبدعة والعوامل المؤثرة فیها من طفولة وعائلة 

أو یكتفي به وحده في حد ذاته كما فعل الإبداع، ولم ینطلق من بالإبداعوربطها 

عن نتائج محمودة في هذا أسفرتوالتي " غرادیفا"مقاربته لروایة فروید مثلا في 

السادیة، المازوشیة، عقدة : مما جعله یتهم نزار قباني بتهم خطیرة منها40.الجانب

ویشبهه بشخصیات ... الإحباطالاضطهاد، الهوس، العظمة، الفیتیشیة، العزلة، 

...الدون جوان، بتغمالیون، طدون كشونرسیس، : عرفت بأمراض نفسیة كـ

41:قراءة أحمد زیادة-3-5

طرقه لأشكال جدیدة في إلىیعزي احمد زیادة شهرة نزار وكثرة طبع دواوینه 

... والمانیكور ورافعة النهدكالتلیفونالشعر العربي لم تطرق من قبل إما لحداثتها 

له رشیقأسلوبالزینة وذلك في وأدواتوإما لانبهاره بالشكل الخارجي مثل الثیاب 

مكنه كما یقول من صنع فرقعة لفظیة على سطح الغزل نالمراهقیوقع في قلوب 

وهو ما جعله یعتبر نزار من المجددین في الأعماقالعربي قصرت عن اختراق 

واختار أن یتغزل بها بالمرأة، فنزار شغف الشكل دون الموضوع في الغزل العربي

ها وضرب طهرها وعفافها ولم غزلا حسیا مكشوفا عرى فیه جسدها وعبث بأعضائ

نقد إلىالناقد یفطن أنإلا. یكون مثلا للفتیات الناشئاتأنیقدم نموذجا سویا یمكن 

-1منشورات دراسات سال،ط,النقد النفسي المعاصر تطبیقاته في مجال السرد، حمید لحمداني: انظر كتاب- 40
.14،ص1991

.1998-2طعاشق المرأة، أحمد زیادة، مركز الرایة للنشر والإعلام،..نزار- 41
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شاعر لا یشق له نزارنأاللاذع ویستطرد معترفا في حقیقة لا جدال فیها كما یقول 

، وهو متمكن غبار وشاعریته من النوع العبقري التي تصنفه ضمن الشعراء الكبار

وأن ما یمنعه من أن یكون ... والقوافي یبدع الشعر كما یتنفس الهواء الأوزانمن

أمیر الشعراء هو أنه لم یغص في أعماق المرأة ولم یحلل مشاعرها ولم یتحدث في 

.اختیار المعاني التي عبر بها عن شاعریته تجاه المرأة

لسر الذي جعل البحث في شعر نزار ویتساءل عن اإلىلتأكید ذلك إلىثم یذهب 

نظر واحدة ضیقة هي المرأة وهو یجد لذلك زاویةموهبته الشعریة تنحصر في 

الكبار الذین نالوا الشهرة الشعراءنزار حاول أن یقتفي آثارتفسیرا یتمثل في أن 

نواس، جمیل، أبيامرئ القیس، عمر بن أي ربیعة، : بمغازلة النساء من أمثال

في الوقت الذي " خالف تعرف"بیق المثل المعروف وكذلك أن نزار حاول تط... قیس

الرومانسیة ویكتفي بالتلمیح دون التصریح واستخدام الرمز إلىكان الغزل 

ولذلك كان شعر نزار فیه تصریح وجرأة وهتك لم یترك شاردة ولا واردة ... والكنایة

.تتعلق بالمرأة إلا وقال فیها شعرا

، وأن ذلك علیها روح المراهقة وحبهاسیطرت الأولىویرى بأن دواوین نزار 

استمر في بعض قصائده اللاحقة، ثم تأتي مرحلة الانبهار بما تتزین به المرأة من 

كما –حلي وثیاب وكذلك الانبهار بجسدها كامتداد لمرحلة المراهقة حیث أصبح نزار 

أسیرا لهذا الجسد یذوب في كل عضو من أعضائه یصف الشعر والعین والفم - یرى

ولا یترك شیئا في الجسد دون أن یبرزه في صورة حسیة فیها ... لنهد والحلمة والیدوا

وهذه . شهوة مخالفا مادرب علیه الشعراء من خلع الصفات المعنویة على جسد المرأة

الصور تبدو متناقضة مثل وصفه بالثلج والنار الممتزجین ببعضهما أو ما یشعره 

).69و68ص(مطروقه بالمربى والنحاس الهباللذة كتشبی

ویبدو أن الناقد لم یستطع تجاوز المسافة الجمالیة التي تفصل أفق انتظاره عن أفق 

انتظار شعر نزار رغم امتداد الزمن لأنه كما یبدو كان متأثرا بغزل الشعراء 

یقول عن تشبیه . العذریین وبالبلاغة القدیمة ولم یجد شیئا من ذلك في شعر نزار
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وبدلا من أن یشبه العین بالنرجس كما فعل الشاعر : "القصائدإحدىنزار للعین في 

، وكذلك لأن نزار في صوره )52ص..."(العربي القدیم نراه تنتابه نزعة استعلاء

.هو حدیث نابع من صمیم العصراعتمد على ما

بما یدعم إلاویظهر أن الناقد في قراءته هذه كان یترصد شعر نزار ولا یستشهد 

والقصیدة طویلة : "القصائدإحدىیقول عن . تجزئ قصیدةالأمرطرحه ولو تطلب

).69ص"(أقدمه للدلالة على سقوطه في قاع الفتنة الحسیةأجتزئ منها جزءا 

ویبلغ الأمر ذروته حین یرى أن نزار قباني یعتبر نفسه طاووسا یختال بسحره الآسر 

ة عدما وأنه لولا عبثه وأنه سر وجود المرأة وأنه لولاه تصبح المرأعلى كل النساء

وأن نزار  . بأعضاء جسدها ولولا تعبیره بشعره عن حبها لم تكن شیئا مذكورا

مغرور، وأنه امتهن المرأة وعراها وابتذلها ولم یذكر مرة واحدة عفتها أو شرفها ولم 

".شاعر المرأة"یقل شعرا مرة في عزة الأنثى وترفعها لذلك فهو لیس 

ناقد قد خاب لأنه لم یجد في شعر نزار ما كان یبحث عنه من انتظار الأفقویبدو أن 

غزل عفیف عذري یهتم بمشاعر المرأة وآمالها ولا یطول إلى مظهرها الخارجي 

والحال أن في شعر وأشیائها، كما أنه لیس فیه تبشیر بجیل جید سوي یكون أنموذجا،

بل وهناك قصائد ...نزار قصائد كثیرة تعبر عن طموح المرأة وأحلامها وآمالها

یتقمص فیها نزار شخصیتها ویعبر عن أحاسیسها ومشاعرها بكل صدق، ونورد هنا 

قصیدة شؤون صغیرة والتي قال عنها النقاد أنها -على سبیل التمثیل لا الحصر-

، وكذلك قصائده في دیوان یومیات امرأة لا مبالیة، 42الموضوع - لقصیدة لانموذج

، وربما غاب عن الناقد ذلك أو أنه غض الطرف عنه ...نیسان وغیرها22وقصیدة

.لیدعم هجومه اللاذع على نزار وشعره

ضیق یحدها التأثر بالأفق القدیم إطاروما نقوله عن هذه القراءة هو أنها تنحصر في 

جانب تهمیشها لقضایا أخرى كثیرة ومهمة یتضمنها إلىالذي رسخه الإرث الشعري 

تحقه من أثارة ومناقشة كالوضوح والبیان والسهولة شعر نزار ولا تحظى بما تس

. 187، صيسیة في أدب نزار قبانالنرج- 42
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تسلیط الضوء علیه في القراءة الأیوبيوهو ما سیحاول الدكتور یاسین ... والسلاسة

الوالیة، وهو ما یجعلنا نصنف قراءته ضمن القراءات الأولى المعاصر لمرحلة 

.ظهور شعر نزار لأول مرة

43:قراءة الدكتور یاسین الأیوبي-3-6

وضوح شفیف ورؤیة جلیة : "مقاله بقولة مكتوبة بخط بارز فیهاالأیوبيیاسین یبدأ 

ولیس غموضا مستغلقا لا سبیل معه إلى النفاذ إلى ما وراءه، هذه هي خلاصة شعر 

هذه الخاصیة منذ بدایات شعره فاتجه أدركنزار أنویرى ).96ص"(نزار قباني

قصائده وهي إحدىیقول عن نسق شعري مكتنز بالوضوح والمعاني والصور،إلى

" :نیسان22"قصیدة 

أنت یا وعــــدا بصحو مقبــل          بعطایا فــوق وسع البـــیدر

الثواني قبـــــل عینیك ســـدى         وافتقـــار بإنــائي جوهـــــر

كت ضمــیر الحجـــرلو معي حبك لاجتحت الذرى         ولحــر

مثل هذا الشعر وخاصة البیت ... فیها ما یحار المرء في تفسیره والبحث عن جذوره"

... نادرة المثالإبداعیةشطحة إلىتجاوز حدود التصویر الشعري الجمیل الأخیر

فانتابني شعور استعظام لصاحبه الذي حلّق فیه فوق ذرى الفن الشعري واخترق 

فقد سما القباني بهذا البیت ... أو تعقید أو حتى الغموض الفنيالحجب من غیر التباس

).96ص"(وعلا علوّا كبیرا

ولغة نزار كما یرى تترجح بین اللمح الخاطف والسرد التفصیلي الذي یكشف عن 

لغة النثر التي تعنى بالوصف إلىمزید من المعاني والمشاعر دونما انجرار 

وراء صور - كما یرى–و، لذلك ینساق نزار نقل الواقع كما هإلىوالعرض وتسعى 

یتخذها وإنماالتي لا تعنیه بحد ذاتها الأشیاءمتلاحقة یكشف فیها عما یخامره حیال 

مسرى لموار حنینه وانشغافه ومعبرا لمكنونات صدره، فیتحدث عن الحزن والجرح 

.الوطنهو أعمق وهو ماإلىمرایا العشق وطقوسه ثم ینتقل إلىوینساب ... والوجع

.2004سبتمبر-550مجلة العربي، العددد یاسین الأیوبي ،, سمات الوضوح والبیان في لغة نزار قباني الشعریة- 43
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وسمات الوضوح لا تقتصر كما یرى الناقد على بواكیر شعر نزار بل تتعداه الى 

سمات وضوح " الرسم بالكلمات"دواوینه اللاحقة، فتظهر من خلال دیوانه السابع 

، فیتحدث نزار بلسان الأنثويالشعري على هدیل القوام الإیقاعأخرى یترنح فیها 

:نفسها، یقول عن قصیدة نزارالمرأة أصدق مما تقوله وتحس به هي

ى راحتیكـسنابل قمح علشعري الطویل علیك      تعود 

...كنجمة صیف على كتفیكأرخیه كل مســــاء      تعوّدت 

فكیف تملّ صداقة شعري؟            وشعري ترعرع بین یدیك

یدرك مطاویه في هذه القصیدة یشمخ الشاعر على قلمه وهو یبث حرارة صدر لا " 

فإذا به یغوص داخل الضلوع ویسترق هسهسات الخفق ... إلا بارئه ومصوره

المهم في هذه القصیدة تبیان القدر ... الأنثوي ورشحات الحزن المعشش في الأعماق

الفني العالي لسمة الوضوح الشعري، وأدراك المدى الذي أوتیه الشاعر وهو یرسم 

).96ص"(هذه الرعشات وینفخ فیها الحیاة

لا یقف عند هذا الحد بل یصرح الناقد بأن الوضوح في شعر نزار سیبدو لمن والأمر

الخلق الفني كمن یلهو برمال الشاطئ ویزخرف فوقها من إعجازلا یعرف شیئا عن 

رسوم عبثیة لا تتطلب أي جهد أو مهارة، والحقیقة أن ذلك من الصعوبة بمكان فهو 

ناقد بعد أن حكم على شعر نزار بأنه واضح المعنى بمثابة السهل الممتنع لذلك فال

اللغة الواضحة، إتقانهو الأول: وسهل السیاق اللفظي یستدرك ویضیف أمرین

والثاني هو أن هذه . ویرى أن تألیف كلام ملتبس غامض أیسر من تألیف كلام واضح

اع المقاطع الشعریة الطیّعة یصاحبها تقسیم غنائي مرسل تؤدیه أنامل عازف صنّ

وتنشده حنجرة متمرسة بالمقامات الموسیقیة الشرقیة الموغلة في فنون الطرب 

).99ص"(والإمتاع

الغموض من كون الشعر قائم على أنصارما جاء به لیفندوینتهز الناقد الفرصة 

الغموض ویؤكد أن للشعر مذاهب وأسالیب ورؤى ومدرجات سمو وكل له طریقة 
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الوضوح كیفما كان في إلىثم ینفي عن نفسه الدعوة .أن أفضلها الوضوحإلاتعبیره 

.النظم الشعري، لأن الشعر یتطلب قلیلا من الغموض والتخیل الخلاق

ویختم مقاله بالقول أن نزار لم یكتسب شهرته من إتقان التعبیر بلسان المرأة والبوح 

الأداءموهبة بل اكتسبها من " بنزقیة الشعریة الأنثویة"بخوالجها أو ما سماه الناقد 

.الشعري الواضح والصیاغة المذهلة في خفتها ورشاقتها وسرعة التجاوب معها

إلىوالإعجابیظهر أن تعامل الناقد مع شعر نزار قد غلبت علیه الدهشة والحیرة 

بهذا الشعر، والبحث فیه عما یدعم رأیه من عناصر الإعجابدرجة أن الناقد شدید 

یقول في آخر المقال عن بعض . كلما اكتشف فیه هنةونماذج وشواهد، والذود عنه 

وهذا لیس وقفا على نزار : "المواقع التي سقط فیها نزار في فخ الابتذال والسطحیة

).99ص"(وحده فما أكثر ما وقع فیه كبار الشعراء على مر العصور

عن السؤال الأولىویكون الجواب الذي استشفه الناقد من شعر نزار منذ بواكیره 

أن شعر نزار واضح المعنى وسهل السیاق اللفظي وفیه : ذي ظل یراود مخیلته هوال

، وأنه جمع فیه بین التلمیح الخاطف للغة الواضحة وتوظیف جید للموسیقى إتقان

أتقن فیه التعبیر عن نزاروالسرد التفصیلي مما أكسبه معاني ومشاعر أكثر وأن 

.مشاعر المرأة وأحاسیسها

القراءة یجدها منسجمة في ملاحظاتها وآرائها وتأویلاتها ومعززة والمتأمل في هذه

بالأمثلة والشواهد مما یجعلها تكتسب مشروعیة الإمكان إلى جانب مثیلاتها من 

إلا -في بعض الأحیان–القراءات التي یمكن أن نقول عنها أنها لا تجانب الصواب 

بانوراما شعر "كن أن نسمیه أنها مع ذلك أغفلت جوانب أخرى لا تقل أهمیة فیما یم

".نزار قباني

:خلاصة
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الإعجاب تراوحت بین أنها القراء /ردود أفعال كل هؤلاء النقادنستخلص من

یاسین (، وبین الاندهاش والحیرة)خریستو نجم،محیي الدین صبحي(والاستحسان

هزاءالاستنكار والاستوأخیرا، )عبد المحسن طه بدرالأیوبي، محیي الدین صبحي،

لأفقوهذا لا یعني أن شعر نزار استجاب .)الشیخ علي الطنطاوي، أحمد زیادة(

تنطوي إزاءهبه وثمنوه، بل إن هذه المواقف التي وقفوها وأعجبواالذین استحسنوه 

على بصفة عامة على الانبهار بتجربة جدیدة هزت أفق انتظارهم وانزاحت عنه، 

الذي استحدثته الأفقیندمجوا في أولذي شقته الذلك لم یتمكنوا من اقتحام الطریق 

ویتركون ولا حظنا أنهم لا یأخذون من هذا الشعر إلا ما یوافق آفاقهمویتفاعلوا معه، 

اللمسة إلىعابرة، ویرجع هذا في نظرنا إشارةإلیهبالإشارةیكتفون أوما خلاه 

وتافهة ویرقى الشعریة التي استطاع نزار أن یضفیها على أشیاء وعناصر بسیطة 

من جهة، والى تفاعله معها بطریقة لم یسبق أبوابهأوسعبها لتدخل مملكة الشعر من 

لها مثیلا لیس في الشعر العربي الحدیث فقط، بل في الشعر العربي قاطبة من جهة 

ثانیة، ناهیك عن جرأته في طرق بعض المواضیع والتي كان مسطر حولها بخطوط 

بسیط سلس، سهل، واضح یمكن أسلوبوكل هذا في . هاحمراء لا یغفر لمن یتعدا

بي یتجه فیه إلى الجزالة نعته بالسهل الممتنع لیس فیه تعقید في وقت كان الشعر العر

على مستوى القصیدة العمودیة، والى الغموض وتوظیف الأسطورة والقوة والتعقید

.والرمز على مستوى القصیدة الحـرة

والمتعاقبین وهذه هي زوایا نظرهم في تعاملهم الأوائلهذا هو فهم القراءوإذا كان 

مع شعر نزار قباني ، فما الذي یمكن أن نقدمه نحن كفهم جدید لهذا الشعر؟ ما هي 

تختلف نتاج مهمة إلىالقراءة التي یمكن أن تكون مواكبة لعصرنا هذا بحیث تفضي 

عما توصل إلیه هؤلاء القراء؟

:نزار قبانيقراءتنا الخاصة لشعر -3-7
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جد سهلة لأن .نفسه صعبةالآنوفي ،جد سهلةالسالفین الإجابة عن السؤالین 

المناهج والنظریات التي یمكن أن نخضع لها شعر نزار كثیرة جدا نظرا لما في هذا 

والأساطیر والشخصیات الشعر من كثرة البیاضات ومواقع اللا تحدید والرموز 

. د یجد فیها كل منهج ضالتهق... والاستعاراتوالانزیاحاتالتاریخیة والشعبیة 

لكننا . منهج معین وتطبیقه هو بالخصوص دون سواهاختیاروصعب لأنه من العسیر 

إیزر كما جاء بها في كتابه أطروحاتبتطبیق بعض الإشكالحاولنا التغلب على هذا 

ستاذنا ، مقتفین خطا أ44")الأدبیةمن منظور الانثربلوجیا (التخییلي والخیالي "

العصر (الواقعي والخیالي في الشعر العربي القدیم "الدكتور حمید لحمداني في كتابه 

حد قریب إلىوالذي أثار فضولنا بما توصل إلیه من نتائج مهمة كانت 45)"الجاهلي

تطویع هذه النظریة لخدمة إمكانیةفي شعرنا العربي، وأكد مجهولة وصعبة التفسیر

.النصوص العربیة

كانت هذه النظریة قد خلصتنا من مشكل اختیار المنهج فإنها أوقعتنا في إشكال وإذا 

بحیث یصعب ... اخر هو اختیار المتن، لأن شعر نزار مبني على الإیحاء والتخییل

إلىبالاحتكام الإشكاللكننا حاولنا تخطي هذا . على الدار اختیار نماذج معینة منه

تصور إزاء متن أونا قراء نود تقدیم قراء ذوقنا الخاص واختیارنا الشخصي مادم

.، وندلو بدلونا إلى جانبهاخضع لقراءات وتلقیات متعاقبة مختلفة الفهم المنطلقات

ولن نبرر ذلك باكتنازها بعناصر التخییل " شؤون صغیرة"وقع اختیارنا على قصیدة 

ة وشخصیة، ، بقدر ما نبررها كما أسلفنا بمسألة ذاتی)لأنه شائع في كل شعر نزار'

ظاهرة في باعتبارهاونبرره كذلك بأهمیة هذه القصیدة وما أثارته من ردود فعل 

إذ توقف عندها كثیر من . شعر نزار تختلف عن باقي شعره في تلك الفترة

.منها ومعلقین علیهاأجزاءأوالقراء مندهشین منها معجبین ومستشهدین بها /النقاد

.1998-1الدار البیضاء، ط-عربه د حمید لحمداني ود الجلالي الكدیة، مطبعة النجاح الجدیدة- 44
.البیضاءالدار -بعة النجاح الجدیدةعن مط1997سنة الأولىصدرت الطبعة - 45
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مزیج من الواقع وأنواع الأدبيالنص ":خیاليیقول إیزر في كتابه التخییلي وال

،بمعنى أنه یقترح بدیلا 46"التخییل ولذلك فهو یولد تفاعلا بین المعطى والمتخیل

: ، وهذا البدیل هو ثلاثیة)المتخیل/ الواقع(جدیدا للثنائیة القدیمة المتعارف علیها 

واسطة عنصر ثالث ویكون بذلك قد وفق  بین المتناقضین ب. الواقع، التخییل، الخیال

تتخللها مكونات وعناصر كثیرة منتقاة الأدبیةفالنصوص ). التخییل(مؤلّف بینهما 

تفقد الأدبیةهذه النصوص إلىمن الواقع، وعند دخول هذه العناصر والمكونات 

بعد أن یعاد إنتاجها لتصبح واقعا أعید إنتاجه بفعل تخییلي یغیر مواقعها خاصیتها

دة داخل هذه النصوص محدثا بذلك خاصیة خیالیة لا تنتمي الى ویعطیها وظائف جدی

والتمییز بین التخییل والخیال له أهمیة قصوى في . الواقع لكن تمتح منه كل الأشیاء

.فهم هذا التصور الجدید

وتكمن وظیفة القارئ بین عنصري التخییل والخیال والتي قد تختلف نتائجها من 

قراءات خضوعا لمنطق التفاعل مع النص وتجربة وبذلك تتعدد ال،آخرإلىقارئ 

وبذلك یتبدد مفهوم المقصدیة والمعنى الواحد القابع في ذهن . 47القراء والعصر

مفهوم المحصلة الذي هو مرتبط إلى، كما تتبدد القراءة الواحدة للنص لننتقل الأدیب

مفهوم ویكون بهذا. بعدة محصلاتالأمربكل فرد یزاول عملیة القراءة لیتعلق 

.48المحصلة بدیلا عن مفهوم المقصدیة

وسنحاول الآن البحث عن عناصر هذه الثلاثیة المقترحة من قبل إیزر في قصیدة 

:49یقول نزار.وتمظهراتهاهاین تجلیاتزمبر" شؤون صغیرة"

هشؤون صغیر

دون التفات.. تمر بها أنت 

تساوي لديّ حیاتي

.7ص- 46
د سالم عباس خداده،حولیات الآداب والعلوم "النص وتجلیات التلقي"في التلقي انظر ةبخصوص العوامل المؤثر- 47

.44ص.1999-2000الحولیة العشرون،-147الاجتماعیة، مجلس النشر العلمي جامعة الكویت، الرسالة
..5الواقعي والخیالي، ص- 48
.384الى الصفحة 378،من الصفحة الأعمال الشعریة الكاملة، نزار قباني،حبیبتي، قصیدة شؤون صغیرة- 49
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..حیاتيجمیع

ر اهتمامكقد لا تثی..  حوادث

أعمّر منها قصور 

وأحیا علیها شهور

وأغزل منها حكایا كثیرة

..وألف سماء

..وألف جزیرة

..شؤون

شؤونك تلك الصغیرة

فحین تدخّن أجثو أمامك

كقطتك الطیبة 

وكلّي أمان

ألاحق مزهوّة معجبة

خیوط الدخان 

توزّعها في زوایا المكان

دوائر.. دوائر

وترحل في آخر اللیل عني

كنجم، كطیب مهاجر

وتتركني یا صدیق حیاتي

لرائحة التبغ والذكریات

..وأبقى أنا

في صقیع انفرادي

كلّ زادي.. وزادي أنا

حطام السجائر
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یضم رمادا.. وصحن

..یضم رمادي

***

وحین أكون مریضة

وتحمل أزهارك الغالیة

إليّ.. صدیقي

وتجعل بین یدیك یدي

یعود لي اللون والعافیة

الشمس في وجنتيّوتلتصق

بغیر إرادة.. وأبكي.. وأبكي

وأنت ترد غطائي علي

..وتجعل رأسي فوق الوساده

تمنیت كل التمني

لو أني.. صدیقي

أظل علیله.. أظل 

لتسأل عنّـــي

لتحمل لي كل یوم

...ورودا جمیله

إن رن في بیتنا الهاتف

إلیه أطیر

یا صدیقي الأثیر.. أنا

بفرحة طفل صغیر

نونوّة شاردهبشوق س

الجامدةالآلةوأحتضن
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وأعصر أسلاكها البارده

..وأنتظر الصوت

صوتك یهمي عليّ

قويّ.. ملیئا.. دفیئا

نبيكصوت 

كصوت ارتطام النجوم

الحليسقوطكصوت 

..وابكي.. وابكي

لأنك فكرت فيّ

لأنك من شرفات الغیوب

هتفت اليّ

ویوم أجيء إلیك

لكي أستعیر كتاب

یت لكي أستعیر كتابلأزعم أنّي أت

تمد أصابعك المتعبه

..إلى المكتبه

في ضباب الضباب.. وأبقى أنا

..كأني سؤال بغیر جواب

أحدّق فیك وفي المكتبه

كما تفعل القطة الطیبه

تراك اكتشفت؟

تراك عرفت؟

بأني جئت لغیر الكتاب

وأني لست سوى كاذبه
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مخدعيإلىوأمضي سریعا .. 

أضم الكتاب إلى أضلعي

أني حملت الوجود معيك

وأسدل حولي الستور.. وأشعل ضوئي

وخلف السطور.. وانبش بین السطور

أعدو.. وأعدو وراء الفواصل

وراء نقاط تدور

..ورأسي یدور

كأني عصفورة جائعه

تفتش عن فضلات البذور

صدیقي الأثیر.. یا.. لعلك

..تركت بإحدى الزوایا

..عبارة حب قصیره

جنینة شوق صغیره

یا صدیقي الأثیر.. یا.. لّكلع

تركت بین الصحائف خبأت شیّا

..یعید السلام إلیا.. سلاما صغیرا

...............................

:شروح وتأویلات

إن الطرف الآخر في حبي، یعطي حیاتي معنى ورحمة :"یقول محیي الدین صبحي

شؤون "قصیدة...نظمها عن الحبهذا ما كشفه نزار في آخر قصیدة... وأنسا

المستوى الإنساني، ویقدم إلینا مفهوما "، وبهذه القصیدة یصل نزار إلى 50"صغیرة

فیه حنو ودفء ووداعة، لعله سوف ینحو نهجا في المستقبل، فتكون ... للحیاة والفن

.136، صوإنسانانزار قباني شاعرا - 50
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منطلق حیاة شعریة جدیدة في أدبنا العربي یبرأ بها من فردیته " الشؤون الصغیرة"

لعل ما فیها من تلذذ سري وحریق داخلي : "لقصیدة أیضاویقول عن ا. 51"وضیعة

.52"الألم باللوعة، ینجح في وضعنا في جو أنثوي بكرفیهاخفي وآهة أنثویة یمتزج 

حدث نطلق من تالشرارة التي ینبثق منها الشعر غالبا ما "ویقول  د خریستو نجم ف

وقصیدته التي . قا في أعماله بشكل موفهتافه، ونزار مدرك لهذه الحقیقة یستثمر

حتى قصیدة شؤون : "ویقول أیضا . 53"عنوانها شؤون صغیرة غنیة عن كل تعلیق

الموضوع إنما هي في الواقع حافة -صغیرة التي اعتبرها النقاد نموذج القصیدة

بالذاتیة لأنها تمجید للشاعر المعشوق الذي تحتال الفتاة للقائه بأن تستعیر منه كتابا أو 

: لیأتي إلى زیارتها حتى إذا ما سارت معه شعرت بالضیاعتدعي أنها مریضة 

.54'لكي یستمر ضیاعي/ وابكي وأبكي بغیر انقطاع'

ومن السمات : "وتقول الدكتورة بروین حبیب عن التشبیهات المتكررة في شعر نزار

الأسلوبیة المتكررة في شعر نزار التي یفوق استخدامها أیا من الأسلوبیات الأخرى 

للتشبیهات المتكررة، فصوت المحبوبة دفیئا مرة وملیئا مرة وقویا مرة استخدامه 

أخرى، وهو كصوت ارتطام النجوم في رقتها، كصوت سقوط الحلي في رنینها 

:العذب

صوتك یهمي عليّ

قويّ.. ملیئا.. دفیئا

كصوت نبي

كصوت ارتطام النجوم

كصوت سقوط الحلي

.140نفسه المرجع، ص- 51
.257الكون الشعري عند نزار قباني، ص- 52
.92النرجسیة في أدب نزار قباني، ص- 53
.187المرجع نفسه، ص- 54
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إنما هو تأكید على تعدد جمالیات  ' وتهاص/ المحبوبة'وتعدد التشبیهات لمشبه واحد 

.55"هذه المحبوبة وإعجابه الشدید بها

:الواقع

یوفر للنص منبعا غنیا ینتقي منه ما یصلح لمادته، ویتكون هذا الواقع هو عالم معطى 

وهو ضروري ... واجتماعیة وثقافیةوأدبیةالعالم المعطى من عدة انساق تاریخیة 

إن نصا تخیلیا ما قد یكون غیر مفهوم إذا كان خالیا من : "ریقول إیز. لفهم كل نص

.56"أیة علاقة بالواقع المعروف

الشؤون الصغیرة، الحیاة، الحوادث، : ومن أهم عناصر هذا العالم في القصیدة نذكر

قصور، شهور، الغزل، سماء، جزیرة، التدخین، قطة، الدخان، دوائر، اللیل، نجم، 

یات، الصقیع، الزاد، صحن، حطام، رماد، أزهار، الشمس، طیب، الید، التبغ، الذكر

...غطاء، وسادة، الهاتف، سنونوة، أسلاك، الحلي، كتاب، مكتبة

:التخییل

ویتم هنا الربط بین العناصر الواقعیة السالفة الذكر بوسائط مشكلة من أدوات 

لصورة وغیرهما لیتم بعدها تجاوزها، وبذلك تبدأ ملامح اكالاستعارة والتشبیه 

عن طریق الانتقاء في النصوص إنتاجهالواقع یعاد " التخییلیة بالظهور والاتضاح فـ

هو نفسه الإجراءویصاغ في نفس الوقت في هیئة تصورات وبطریقة تخییلیة، وهذا 

تجاوز للواقع وتجاوز للتخییل نفسه لأنه یصبح دالا على شيء آخر غیر مكونیه، إنه 

نستطیع ملامسته ولا التعرف إلیه في الواقع، كما لا دال على ذلك الشيء الذي لا

نستطیع أن نصل إلیه في التخییل نفسه بل نلمح ظلاله من خلال ما یوحي به هذا 

.57"التخییل

.203و 202ص.1999-1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طقنیات التعبیر في شعر نزار قباني، بروین حبیب،ت- 55
.7التخییلي والخیالي، ص- 56
.15صلي، الواقعي والخیا- 57
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:الخیال

. وهو ناتج تفاعل المعطى والمتخیل أي ناتج تفاعل عناصر الواقع وإجراءات التخییل

الخیالي إلى ذهن القارئ لأنه على مستواه تتم وتحتاج عملیة الانتقال من التخییلي إلى

.والكاتب هو أول هؤلاء القراء. هذه العملیة الانتقالیة

والخیال في هذه القصیدة هو ذلك الشيء الماثل اللحظة في ذهني، وهو یختلف من 

قارئ لآخر كل حسب ثقافته وسیكولوجیته ووسطه الاجتماعي والعصر الذي ینتمي 

الواقع الذي عبر عنه بالتخییل وأعطى الأمرشاعر تقریبنا من هذا وقد حاول ال. إلیه

ناتجا لا یمكن التعبیر عنه بالواقع فقط، إذ استدعى مخیلته لیتم على مستواها هذا 

مرهفة مفعمة باللوعة والألم عبر بلسان المرأة عن مشاعر إنسانیةالخلق، فالشاعر ی

صغیرة وحوادث بسیطة ولا یعیرها الحبیب، هذا الحبیب یمر بشؤون إلىوالحنین 

اهتماما لكنها غالیة وتساوي الشيء الكثیر عند هذه المرأة، وتستطیع أن تعمر منها 

.وتغزل منها حكایا كثیرة وألف سماء وألف جزیرةعلیها شهورا وتحیىقصورا 

وهنا نتساءل عن ناتج تفاعل الاستعارة مع العناصر الواقعیة في هذه الصورة؟ ما هو 

يء الذي نتمثله في أذهاننا لحوادث بسیطة غیر مهمة تبنى بها قصور وتغزل منها الش

حكایا وألف سماء وألف جزیرة ولا نستطیع التعبیر عنه؟

ومن هذه الشؤون الصغیرة خیوط الدخان التي تراقبها مزهوة معجبة كقطة طیبة 

تائج تفاعل ونتساءل أیضا عن ن. وهي تجثو أمام الحبیب الذي لا یعیرها اهتماما

التشبیه مع عناصر الواقع في هذه الصورة؟ كیف نتمثل صورة قطة طیبة في أذهاننا 

وهي تجثو أمام مدخن؟

لا شك أن لكل قارئ سیتصورها ویفرزها بما یتلائم مع شخصیته وثقافته ووضعه 

فمحصلة التأویل هي ذلك الخیال الذي ولده النص في أذهاننا . وسیكولوجیته الخاصة

أو بعده وعاشه قراء القصیدة الإبداعوعاشه الشاعر بطریقته الخاصة أثناء وعشناه

فقیمة التجربة لیست في كونها تعبر عن إحساس قد یكون صادقا . تصورهكل حسب

تجعلني أعیش ما تم تصویره على مستوى التخییل "وقد لا یكون ولكن في أنها 
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، لأنني مدعو الى الاندماج بما باعتباره أیضا شیئا قابلا لأن یصبح تجربتي الخاصة

.58"یقدم لي وإعطائه الأبعاد التي تتلائم مع واقعي الجدید

ونزار لا یرید أن یوصل لنا صورة القصور التي عمّرتها المرأة من الشؤون 

الصغیرة والحوادث البسیطة أو الحكایا الكثیرة والسماوات والجزر التي غزلتها منها 

وهو ینفثها دوائر دوائر، وإعجابب خیوط الدخان بزهو أو القطة الطیبة التي تراق

فشؤونه الصغیرة . بقدر ما یرید أن یوصل لنا مشاعر المرأة وأحاسیسها تجاه الحبیب

، یكفي أنها منه لتصبح )یع حیاتهاجم/حیاتها(وحوادثه البسیطة تساوي عندها الكثیر

علها تعیش في عالم آخر بهذه القیمة فهي تجعله قریبا منها وتخفف عنها لوعتها وتج

.عالم شبیه بالأحلام

كل هذا حصل بفعل التركیب بین عناصر واقعیة انتقاها الشاعر بدقة متناهیة لیتعدى 

بها حدود المعقول والواقع ویجعلنا نتصور معه ذلك المستعصي على الواقع، 

ا بذاكرته ومستعین. المتجاوز له مستعینا بأدوات لغویة تقربها هي الاستعارة والتشبیه

توفیر مواقع اللا كل هذا من شأنه. وتجربته التي اختار منها ما هو دال ومناسب

تحدید والفراغات، أما ملؤها فهو من مهام القارئ والذي یجب علیه أن یجتهد 

وهكذا تنسل . تقریبها من بعضها بتقلیص أو ملء المسافات الموجودة بینهاویحاول 

الأولى لتدخل في سیاق علاقات جدیدة تنحرف بها عن العناصر الواقعیة من أماكنها 

.معانیها الحقیقیة أو الأصلیة وتمنحها دلالات ومعاني إیحائیة جدیدة أكثر رحابة

.وما نقوله عن هاتین الصورتین نقوله عن باقي الصور في القصیدة

.28الواقعي والخیالي، ص- 58
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:خاتمة

عوبات ومشاق، إن التأریخ لشعر نزار قباني مهمة مفیدة وممتعة رغم ما فیها من ص

هذا الشعر من كوّات متعددة وبالتالي نقترب أكثر من النظرة إلىإذ جعلتنا ننظر 

وساعدنا استیعاب تلقیاته على وضع حد للمعرفة المطلقة وترسیخ . البانورامیة

.من زوایا نظر مختلفةأدبيإبداعإلىالنظر إمكانیة

من ظهور أول دیوان الى أي–وكثرة تلقیات شعر نزار على مدة ستة عقود ونیف 

هائلة للتأویل، بفعل مواقع إمكانیاتدلیل على أهمیة هذا الشعر وما یتیحه من -الآن

الضمنیة، الرموز المبهمة، الإیحاءاتالغامضة، الأفكار: اللاتحدید والتي تضم

لذا یعمل كل متلقي على ملئها حسب قدراته المعرفیة ... المفارقات، البیاضات

.59لیحدث التواصلوالموسوعیة

الشيء الذي الإغلاقوتساعد مواقع اللاتحدید النص على البقاء منفتحا ومستحیل 

.یكسبه الخلود لأنه سیكون دائما عرضة للمساءلة والاستكشاف

واشتغالنا على جمالیة التلقي من خلال استقراء تاریخ تلقي شعر نزار قباني جعلنا 

ربیة الحدیثة لمقاربة النصوص العربیة من جهة، تطویع النظریات الغبإمكانیةنقتنع 

معرفة طرائق وبأن اهتمام هذه النظریة لا یقتصر على المعرفة فحسب بل یطول 

ولیس " نقد النقد" مما یجعلنا نصنفها ضمن ما یسمى بـ. وممكناتهااتهاوإمكانالمعرفة 

یتجه بالأساس تاریخا ابستمولوجیا ؤسس، لأنها ت...)شعر، روایة(ضمن نقد الإبداع

.إلى رصد أشكال التفاعل بین النص والقارئ

ونتمنى في الختام أن نكون قد وفقنا في رسم صورة لهذا التاریخ الابستمولوجي وألا 

نكون من هؤلاء المبتدئین المتعجلین والذین قال جان ستاروبنسكي بأن جمالیة التلقي 

. لیست مبحثا مباحا لهم

, لحمداني، دالجلالي الكدیةد حمید: ، فولفغانغ إیزر، ترجمة)في الأدب(نظریة جمالیة التجاوب : فعل القراءة- 59
.101ص. 1995فاس،-منشورات مكتبة المناهل
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